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  الإهداء
  

  إلى روحيهما في جنان الخلد إن شاء االله ،
  

  بـي  أ
           أخـي راتب

  
  

   ،إلى أقرب الخلق لقلبي وروحي ، بعد محمد صلى االله عليه وسلم
  

    أمـي 
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  شكـر وتقديـر
  

     إلى من أنا آخذ منهم ، لائذ بهم ، نسيمي يركد عند هوائهم ، وأرضـي                
  :تنخفض عند سمائهم ، إلى 

  
  ابنة أستاذي ومشرفي الدكتور جعفر نايف عب

  الحياري  أحمدالدكتور عبد الكريم: لجنة المناقشة الكريمة    
    الدكتور إبراهيم محمود خليل                      

   . الخليل مرعي       الأستاذ الدكتور عبد القادر                      
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  فهرس المحتويات

  

  التفويض-

 ب ................................................................... اقشة قرار لجنة المن-

 ج ...............................................................................  الإهداء-

  د .......................................................................... شكر وتقدير-

 ه ......................................................................  فهرس المحتويات-

 ز ................................................................  الملخص باللغة العربية-

 ١.....................  .......................................................... المقدمة-

 ٤................................................................................. التمهيد -

 ١٠......................................................  مفهوم الفصاحة : الأول الفصل -

 ١٠...................................... ..................الفصاحة لغة : المبحث الأول  -

١٣............................................. الفصاحة في الاصطلاح : المبحث الثاني  -

 ٢٩.................................. فصاحة الكلمة العربية ، وشروطها : المبحث الثالث  -

 ٤٠............................  متباعدة المخارج تأليف الكلمة من حروف: الفصل الثاني  -

 ٤٠................... العربية ، مخارجها وصفاتها ) صوامت ( حروف : المبحث الأول  -

تباعد مخارج الحروف وفصاحة الكلمة العربية ، فـي الـدرس اللغـوي             : المبحث الثاني    -

 ٥١........................................ ...............................والبلاغي العربي 

 ٧١.................................................... التحليل الصوتي : المبحث الثالث  -

 ٩١........................................ بناء الكلمة من حركات خفيفة : الفصل الثالث  -

 ٩٢ .................... وصفاتها ، مخارجهاالعربية ) صوائت (حركات :  المبحث الأول -

خفة الحركات وثقلها وفصاحة الكلمة العربيـة ، فـي الـدرس اللغـوي              :  المبحث الثاني    -

 ١٠٢...................................................... ...............والبلاغي العربي 

 ١٠٩............................................... ...التحليل الصوتي : المبحث الثالث  -

 ١١٨................ .....................اعتدال الكلمة في عدد حروفها :  الفصل الرابع -



 

 

و 

 

اعتدال عدد الحروف وفصاحة الكلمة العربيـة ، فـي الـدرس اللغـوي              :  المبحث الأول    -

 ١١٨ .....................................................................والبلاغي العربي 

 ١٣٠................................................... التحليل الصوتي :  المبحث الثاني -

 ١٤١............................................................................  الخاتمة -

 ١٤٤ ................................................................ والمراجعالمصادر  -

 ١٥٥ .......................................................... الملخص باللغة الإنجليزية -
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  فصاحة الكلمة العربية في ضوء علم الأصوات الحديث
  

  إعداد
  مان حامد الخوالدةمشعل سلي

  
  بإشراف

   الدكتور جعفر نايف عبابنة
  

  الملخص
  

  
تتناول هذه الأطروحة شروط المتقدمين في فصاحة الكلمة العربية ، وتدرسها دراسة صوتية 

  .فونولوجية ، في ضوء آراء المتقدمين ، و معطيات علم الأصوات الحديث 
  

عني التمهيد ببيان أهمية .  خاتمة و، و فصول أربعة ، و قد جاءت الأطروحة في تمهيد 
انطلاقا من حرصهم على لغتهم التي اكتملت في ، الفصاحة و حرص أبناء العربية عليها منذ القدم 

لتكون لغة لخير كتاب ، و تجلت معالمها و خصائصها ، بعد أن برزت ملامحها ، أذهانهم صورتها 
  .وهو القران المجيد ، 
  

، كما تناول فصاحة الكلمة   العربية ، لفصاحة لغة واصطلاحا وتناول الفصل الأول مفهوم ا
  .وشروط المتقدمين من علماء العربية فيها 

  
أربعة من هذه ، فقد تناولت بالدرس و التحليل الفونولوجي ، أما الفصول الثلاثة المتبقية 

تقدمين و م، لغويين و بلاغيين ، متضمنة آراء العلماء، رس الصوتي يعنى بها الد، الشروط 
 في بناء الكلمة من حروف متباعدة شرطهم المتمثل  من البحث ،حيث درس الفصل الثاني. محدثين 

الرابع ،  أما الفصل. ئها من حركات خفيفة في حين تناول الفصل الثالث شرطهم في بنا، المخارج 
ن حروف يسهل مضافا إليه شرطهم في بنائها م، فقد درس شرطهم في بناء الكلمة من حروف قليلة 

  .  النطق بها
  
التي من أبرزها أن بحث ، جاءت الخاتمة تعرض لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، وأخيرا 

و ، قام على أساس من تحقيق الانسجام بين أصوات الكلمة ، فصاحة الكلمة العربية عند المتقدمين 
صوتي ، كما أن الملحظ الأول الذي تقوم على أساس ، إذ إن شروطهم في معظمها ، تجنب التنافر 

  .انطلقوا منه في بحث هذه المسالة هو تنافر الكلمة ، الذي مردة تقارب المخارج 
  
  

   
  



 

 

١

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  .ة ـالمقدم

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى                

  :ه وصحبه أجمعين ، أما بعد آل

  

فقد روى ابن الأثير عن رجل من اليهود حضر عنده ، كان لليهود فيه اعتقاد ، لمكان علمه                  

     وأشـرفهن  ن العربيـة هـي سـيدة اللغـات ،     أفي دينهم وغيره ، قوله حين جرى ذكر اللغات ، و    

 ـ –  كيف لا تكون كذلك ":قال . مكاناً ، وأحسنهن وضعاً    ـو –ة العربيـة   يقـصد اللغ      د جـاءت  ق

ن واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة ، فاختصر ما          إآخراً ، فنفت القبيح من اللغات قبلها ، ثم          

   ) ١٨٧المثل السائر   . (" اختصر ، وخفف ما خفف

  

هكـذا بـين    وعلى الرغم من الأحكام القيمية التي تضمنها هذا الرأي ، فقد عرفت العربية              

غات ، وهذه هي حقيقتها التي تشكلت في أذهان أبنائها ، ليعكفوا على دراستها ، فـي                 غيرها من الل  

محاولة منهم دائبة لسبر أغوارها ، واستجلاء خصائصها ، واكتنـاه حقائقهـا ، ورسـم معالمهـا                  

 وهي لغة قرآنهم الكـريم ، الـذي         ،كيف لا   . ما قد يشوبها    حدودها ، حرصاً منهم على سلامتها م      و

   . قواعدها ، وثبت أركانها ؟جاء فأرسى

  

وحين عكفت على البحث في مسائل علم أصوات العربية ، راقتنـي واسـتوقفتني إحـدى                

ق مسائل اللغة ، ولبنـة      المسائل التي تكشف عمق نظرة علماء العربية وبعدها ، في وقوفهم عند أد            

نها بحـدود لا تكتمـل      خذوا يبحثون في خصائصها وسماتها ، ويحدو      أ حين ، وهي الكلمة ،      أسلوبها

  .صورتها إلا بها ، في مباحث خاصة جعلوا عنوانها الفصاحة في الألفاظ المفردة 

  

    ، وهي فصاحة الكلمـة العربيـة وشـروطها التـي سـنّها             المسألةفعمدت إلى بحث هذه     

نـدرج تحـت مـسائل    ين كثيراً من هذه الشروط أالمتقدمون ، في ضوء علم الأصوات ، ولا سيما     



 

 

٢

 

دراسـة  تدرس ـ فيمـا أعلـم ـ      لم ها أنالمسألةزادني رغبة في بحث هذه قد و. الصوتي الدرس 

وملاحظات متفرقة فـي  ،  وآراء  ، إشاراتبل جاءت دراستها في صورة  في بحث مستقل ،     صوتية  

 شيء مـن  ثنايا البحث اللغوي والبلاغي عند المتقدمين ، نقلها المحدثون في معظمها كما هي ، مع                

  . عند بعض الرأي واختلاف في عضهم ، عند بالجدة

  

    يدرس مـسالة فـصاحة الكلمـة العربيـة وشـروطها دراسـة               إذاً ،  وقد جاء هذا البحث   

 ومعطيات علم الأصوات الحديث ، في تمهيـد ، وفـصول             ،  ، في ضوء آراء المتقدمين     ةفونولوجي

  .أربعة ، وخاتمة 

  

 ، لتراث اللغـوي والبلاغـي العربـي      وأثرها في ا  ،   التمهيد ببيان أهمية الفصاحة      اختصو

 في اللغة ، وتناول     ها ، وقف أولها عند مفهوم     ةمفهوم الفصاحة في مباحث ثلاث    الأول  ودرس الفصل   

الثاني مفهومها في الاصطلاح ، في حين تناول الثالث فصاحة الكلمة ، وما سـنه المتقـدمون مـن                   

  .شروط لا تتحقق إلا بها 

  

 بها الدرس   ى أربعة من شروط فصاحة الكلمة ، يعن       ت ، فقد تناول   أما الفصول الثلاثة المتبقية   

  . الصوتي الفونولوجي ، وكل ذلك في ضوء آراء المتقدمين ، ومعطيات علم الأصوات الحديث

  

 شرط المتقدمين في فصاحة الكلمة بناءهـا مـن حـروف             من البحث  فدرس الفصل الثاني  

               ، اختص أولها بالوقوف علـى حـروف العربيـة           المخارج ، وكان ذلك في ثلاثة مباحث           متباعدة

، مخارج وصفات ، ليكون الأساس الذي ينطلق منه البحث في تحليل هـذا الـشرط                ) الصوامت  ( 

ودراسته ، ووقف المبحث الثاني عند تباعد المخارج وفصاحة الكلمة العربية ، في الدرس اللغـوي                

احث ، فقد تناول بالتحليل الفونولوجي أثر مخـارج الحـروف            أما ثالث هذه المب    .والبلاغي العربي   

  . في بناء الكلمة العربية اقرباً وبعد

  

     وتناول الفصل الثالث شرطهم في بناء الكلمة من حركات خفيفـة ، وجـاء فـي مباحـث                 

 ليعبر البحث من خلاله في       ، ، مخارج وصفات  )  الصوائت ( ، عرض أولها للحركات العربية       ةثلاث



 

 

٣

 

 ، وتفسيرها في المبحث الثالث      المسألةمبحث الثاني إلى آراء العلماء من لغويين وبلاغيين في هذه           ال

  .ثر الحركات خفة وثقلاً في بناء الكلمة أعندما يأتي على دراسة ، فونولوجيا 

  

مـضمناً  ،  أما الفصل الرابع ، فقد درس شرطهم في فصاحة الكلمة بناءها من حروف قليلة               

وكان ذلك في مبحثين ، عني الأول بالوقوف على         . ئها من حروف يسهل النطق بها       شرطهم في بنا  

قلة حروف الكلمة وكثرتها وفصاحة الكلمة ، في الدرس اللغوي والبلاغي العربي ، في حـين درس                 

  .ثر كثرة حروف الكلمة وقلتها في بناء الكلمة العربية  فونولوجيا ، أالمبحث الثاني

  

  .وخرج بها ، عرضت لأهم النتائج التي توصل إليها البحث وأما الخاتمة ، فقد 

  

 مسؤولية  تحمل   الذي   ةجهود أستاذي ومشرفي الدكتور جعفر نايف عبابن      ،  مثمناً في كل هذا     

 االله  م جـزاه  .جهود أعضاء اللجنة المناقشة     ،   كذلك   ومثمناً صاحبه ،  البحث و  لهذاوالمتابعة  التوجيه  

  .عني كل خير 

  

إنه سـميع   .  يكون هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم        نسأل االله العلي العظيم أ    وبعد ، فإني أ   

  .مجيب 

  

 "نا إن نسينا أو أخطأنا ذ لا تؤاخاللهم"  

    .٢٨٦: البقرة                                                                                   

  

  
  

                                                                         مشعل سليمان الخوالدة
 



 

 

٤

 

  .د ــتمهي 

  
  اتخاذ وسـيلة   إلى مضطرين   أنفسهم أفراده جاءت اللغة نتيجة حتمية للحياة في مجتمع يجد         

التـي   تلك الوسيلة هي اللغة ،     .  فيما بينهم  الأفكار، وتبادل    للتفاهم ، والتعبير عما في نفوسهم        معينة

إذ هي سلسلة صوتية تتكون من أصوات مفـردة          . )١( أغراضهم يعبر بها كل قوم عن       أصواتهي  

       تواصـلي : ع ، تنتظم في كلمات ، فجمل ، فنـصوص خطابيـة تظهـر علـى مـستويين                   ومقاط

   وبهذه المنظومة الصوتية ينقل بنـو الإنـسان ، وقـد امتلكـوا أسـبابها               . تقليدي ، وأدبي إبلاغي     

  ولولاهـا . وأدواتها ، مشاعرهم ، وخواطرهم ، وأفكارهم ، وتجاربهم ، ويحققون غاياتهم ومرادهم              

   ولـضاعت تجـارب     ، )٢( "يت القلوب مقفلة على ودائعها ، والمعاني مسجونة في مواضـعها            لبق" 

  .الأمم ، واندثرت الحضارات بمنجزاتها 

  

ن النواقل ذات المعنى ، وتستلزم اثنين فـأكثر ، لـذلك فهـي تعتمـد علـى                  واللغة نظام م  

الاصطلاح والاتفاق الجماعي السابق بين أعضاء الجماعة اللغوية على المعنى ، أو المعاني المعينة              

هذا النظـام   .  إنه ليس هنالك رابطة فطرية بين اللفظ ومدلوله          إذ ،   )٣(التي تستدعيها أصوات اللغة     

يحدد ، في كل بيئة لغوية ، استعمال الأصوات والبنى اللفظية ، والوسائل المختلفة فـي التعبيـر ،                   

. هو الأساس في عملية الاتصال والتواصـل  يتشكل في ضوئه نوع من التجريد المقرر في الذهن ،         

لهذا وجب على كل فرد امتلاك النظام اللغوي للمجموعة التي ينتمي إليها ، حتى يتـسنى لـه فهـم                  

  .الآخرين وإفهامهم ، وبالتالي تحقيق الاتصال بهم ، والتواصل معهم 

  

لأن " اكتسابها ،   واللغة ليست فطرة ، بل ملكة كسائر الملكات ، لذلك فإنه يمكن تحصيلها و             

البيئـة   ، ينطبع عليها الفرد منذ طفولته ، وخلال مراحل نموه ، في              )٤(" الملكة إنما تحصل بالتعلم     

ة لا شعورية ، ينقلها المتكلم أصواتاً ، تتجـسد فـي            ناللغوية التي ينشأ فيها ، فتتكون لديه قدرة كام        

                                                 
  .٨٧ / ١م  ٢٠٠٣عبدالحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت : ، الطبعة الثانية ، تحقيق ) هـ٣٩٢ت (  الخصائص ، ابن جني ، أبو الفتح عثمان -  ١
  . ١م  ١٩٥٤ريتر ، مطبعة وزارة المعارف ، استانبول . هـ : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٤٧١ت (  أسرار البلاغة ، الجرجاني ، عبدالقاهر - ٢
  . ٤٠دار الكتب الوطنية ، منشورات جامعة طرابلس  : بلس أحمد مختار عمر ، طرا: ، ترجمة ) م١٩٧٣(  أسس علم البلاغة ، باي ، ماريو -  ٣
   .١٠٧٩م  ١٩٦٢علي عبدالواحد وافي ، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٨٢١ت (   المقدمة ، ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد -  ٤



 

 

٥

 

جمل وعبارات ، وتتجلى بشكل واضح في قدرة هذا المتكلم على إنتاج عدد غير متناه من الجمل أو                  

الجمل وتأتلف ، لتـشكل     تنداح هذه   . فهمها ، جمل لم يسبق له أن حققها هو نفسه ، أو حققها غيره               

  .أداة التواصل التي هي اللغة 

  

إنّه ، وبالنظر إلى هذه المنظومة من الخصائص التي تشكل أداة التواصل بين أفـراد أيـة                 

مجموعة لغوية ، يمكن القول إن اللغة العربية ليست بدعاً بين غيرها من اللغات الأخرى في هـذه                  

         لكـن ثمـة عوامـل تهيـأت لهـذه         . نشاط إنـساني    الخصائص ، بل هي ، كغيرها من اللغات ،          

       اللغة ، أخرجتها عن المستوى التقليدي ، كغيرهـا مـن اللغـات ، فـي كونهـا نـشاطاً إنـسانياً                      

  . تواصليا ، لتدخلها في مستوى آخر من الإبلاغية ، جعل لها الفرادة بين جميع اللغات 

  

لفصاحة والبيان ، تفردوا فيه عن جميع الأمم في تلـك           فقد بلغ أبناء العربية شأوا بعيداً في ا       

. الفترة ، الأمر الذي جعل كل من جاء بعدهم يتوسم فيهم الأنموذجية ، وقصب السبق الذي لا يدرك                  

نقادت لهم اللغة ، واستوت ، واطردت ، وتكاملت بالخصال التي اجتمعـت لهـا فـي تلـك                   افلقد  " 

كيف نجادلهم ، وإنّما نحكيهم ؟      : " قال خالد بن صفوان ، وهو من أعلام البلاغة           . )١(..." الجزيرة  

 على حـد قـول      –ى ما سبق إلينا من أعراقهم ؟ ، لأن ذلك لهم            أم كيف نسابقهم ، وإنما نجري عل      

 شاهد صادق من الديباجة الكريمة ، والرونق العجيب ، والـسبك ، والنحـت ، الـذي لا                 –الجاحظ  

يستطيع أشعر الناس اليوم ، ولا أرفعهم في البيان ، أن يقول مثل ذلك ، إلا في اليـسير ، والـشيء          

كيف لا ، وهم القوم الذين ذكر االله عز وجل ، لنبيه عليه السلام ، حالهم فـي بلاغـة                    .  )٢(" القليل  

فإذا ذهب الخـوف    : "  وخلابة اللسان ، واستمالة القلوب ؟  قال تعالى           المنطق ، ورجاحة الأحلام ،    

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة       "  ،   )٤(" وإن يقولوا تسمع لقولهم      "  ، )٣(" سلقوكم بألسنة حداد    

   . )٥(" الدنيا 

                                                 
م  ١٩٩٨عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر ، القاهرة : ، الطبعة السابعة ، تحقيق ) هـ٢٥٥( ، الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  البيان والتبيين-  ١

١٦٣ /١.  
محمد خلف االله ، ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، : ، تحقيق ) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (، ضمن ) هـ٤٧١ت (فية ، الجرجاني ، عبدالقاهر  الرسالة الشا-  ٢

  .١١٨م  ١٩٦٨مصر 
  . ١٩: الأحزاب -  ٣
  . ٤:  المنافقون -  ٤
  .٢٠٤:  البقرة -  ٥
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ذه الصفات ، أن يكون لهم بصر بضروب الكلام ومسالكه ، وقـدرة             فجدير بقوم اتصفوا به   

 ، وأن يعملوا على تجويد قولهم ، وتهذيب ألفاظهم ، وانتقاء الملائم منهـا  هعلى تمييز جيده من رديئ   

  .للمقامات المختلفة 

  

يضاف إلى ذلك ما خصت به اللغة العربية من خصيصة ليست للغة أخرى غيرها ، وذلـك                 

 االله تعالى ، بنزول القرآن الكريم ، خاتم الكتب السماوية بها ، فحفظها بحفظه ، قـال                  عندما شرفها 

فقد قرنت به ، وحكم عليها أن تبقى ما          . )١( "إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون        : " عز من قائل    

 ـ    . بها يتعبد    بها يفهم ، و    بقي ، بها يتلا ، و          ا ولخصائـصها المميـزة عبـر       فكان ذلك حفظـاً له

  .التاريخ ، عند العرب وغيرهم 

  

الألفـاظ ،   : ولما اجتمع للغة العربية ما اجتمع من خصال تجلت في مـستوياتها المختلفـة               

والأساليب التركيبية والتعبيرية ، والأبنية الصوتية والصرفية ، وقواعد النحو والبلاغة ، والمعـاني              

ت ، كوسيلة تبليغية ، في أعلى مستويات الإبلاغيـة ، التـي منحـت               ، فقد أصبح  .... والأغراض  

  .الأعمال الأدبية خصوصيات أسلوبية ، ميزتها عن غيرها 

  

لذلك لم يكن من العرب حيال لغتهم التي كانت قد نضجت خصائصها ، واكتملت قواعـدها                

طالعها أن قـيض لهـا االله       قبل نزول القرآن الكريم ، إلاّ أن عنوا بها عناية فائقة ، فكان من حسن                

يحوفها ، بعد     خطر العجمة بدأ   سيما أن علماء كرسوا حياتهم وجهدهم لخدمتها ، والحفاظ عليها ، ولا         

كيف لا ، وهي لغة قرآنهم العظيم الذي جاء فأرسى          . اختلاطهم بالأمم الأخرى ، من فرس وغيرهم        

البحث فيها ، يسبرون أغوارها ويكـشفون  فما كان منهم إلاّ أن أفاضوا       . أركانها ، وثبت قواعدها ؟      

      فلم يتركـوا علمـاً مـن علومهـا إلا ووقفـوا            . انها ، ويستجلون حقائقها ، ويكتنهون معالمها        ظم

عليه بالدرس والتحليل ، في محاولة منهم دائبة للوصول بها إلى مرحلة من التقعيـد ، تـصونها ،                   

 .ا كتاب االله المجيد وتحفظها ، وتحترم قداستها التي أكسبها إياه

 

                                                 
   .٩:  الحجر -  ١
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وقد كانت الفصاحة أحد الأركان التي بنى عليها العرب عزهم وسيادتهم ، ترفع شـأن مـن                 

لهذا بات من الـضروري أن تنظـر        . يتسم بها ، وتعلي كعبه بين عشيرته وقومه والعرب جمعاء           

م القـوافي ،    العرب في فصاحة الكلام وجزالته ، وبسط المعنى وإبرازه ، وإتقان الـشعر ، وإحكـا               

الذوق حكماً ، والدربة    وقد نزعوا إلى ذلك بطريقة فطرية ، تعتمد          . )١(وتلاحم الكلام بعضه ببعض     

مرشداً ، والتجربة إماماً ، فتمكنوا بذلك من معرفة جادة الفن البياني الذي يعرف به إيـراد المعنـى                   

الواحد بطرق مختلفة ، في وضوح الدلالة عليه ، وتنافسوا في تدريب ألسنتهم بكل ما يخـول لهـم                   

ة العربية ، لأنها من شـروط الـسؤدد         التتويج بالفصاحة التي تباهوا بها ، حتى عمت أنحاء الجزير         

         ، حتى بلغـوا منزلـة رفيعـة فـي التفـنن فـي              )٢(والكمال ، ومما تفضل به القبيلة أختها أيضاً         

يدركها القارئ لما وصل إلينا من النصوص الجاهليـة التـي           الكلام ، وفي معرفة وجوه تصريفه ،        

فكان ما خلفوا من أدب يحمل في تضاعيفه        . تكشف عما وراءها من ملكات ذواقة ، وقرائح صافية          

ما يصور فصاحة منطقهم ، وكيف كانوا يتأتون للكلام حتى بلغوا منه كل ما كـانوا يريـدون مـن                    

دليلاً على فصاحتهم وبلوغهم في ذلك مرتبـة عاليـة ، تقـديم             وحسبنا  . استمالة القلوب والأسماع    

  .نصوصهم في الاحتجاج اللغوي عند العلماء 

  

ولأن العرب كانوا أشد فخراً ببيانهم وفصاحتهم ، وتصريف كلامهم ، واقتدارهم ، فقد أنزل               

 ببلاغتـه ،    مبـين ، ليبهـرهم     االله القرآن الكريم الميسر الذكر ، المنزه عن التكلف ، بلسان عربي           

كلامه ، وعرفوا قدرها معرفة         فما كان منهم ، بعد أن ذاقوا حلاوة         . ويسحرهم ببيانه وفصاحته    

يقول تعالى ، فـي     . الحاذق ، إلاّ أن نسبوه إلى شيء خارق للطبيعة ، بل وإلى السحر والجن أيضاً                

فلمسوه بأيديهم لقال الذين    ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس       : " معرض رده عليهم وعلى تفسيراتهم      

بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما            "  ،   )٣( "كفروا إن هذا إلا سحر مبين       

 تفسيراتهم هذه إلا بياناً لفصاحة القرآن ، وإحـساساً مـنهم بـأن تلـك                ليستو . )٤( "أرسل الأولون 

  .يست مثل ما ألفوه واعتادوه في الشعر والنثر الفصاحة ل

                                                 
محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الجيل ، : ، الطبعة الرابعة ، تحقيق ) هـ٤٥٦ت ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، القيرواني ، أبو علي الحسن بن رشيق - ١

  .٤٢ / ١م  ١٩٧٢بيروت 
 .مطبعة المعارف ، المقدمة : ، الطبعة الأولى ، عنابة ) م٢٠٠٣( في الفصاحة العربية ، العوبي ، رابح - ٢
  .٧:  الأنعام - ٣
  .٥:  الأنبياء - ٤
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     وإذا ما انتقلنا إلى المسلمين ، وهم في ظلال الإسـلام ، وجـدنا القـرآن الكـريم أفـصح                    

     الكلام ، وأنموذجه الأسمى ، وعلى قدر مجاراة الكـلام لألفاظـه يكـون حظـه مـن الفـصاحة                    

ليست لكم معاشر أهل البصرة لغة فصيحة ، إنّما         : " قال أهل مكة لمحمد بن المناذر        . )١(والبلاغة  

ه موافقـة ،    أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن ، وأكثرها ل       : الفصاحة لنا أهل مكة ، فقال ابن المناذر         

 ، وجعل أبو هلال العسكري أحق العلوم بالتعلم ، وأولاهـا            )٢(" فضعوا القرآن بعد ذلك حيث شئتم       

بالتحفظ ، بعد المعرفة باالله جل ثناؤه ، علم البلاغة ومعرفة الفصاحة ، الذي يعرف به إعجاز كتاب                  

 جعل الفصاحة الوجـه الوحيـد الـذي يرتـضيه           منهم من  بل إن ليس هذا فحسب ،      . )٣(االله تعالى   

   .)٤(ز القرآن ، وأبطل ما عداه من الوجوه لإعجا

  

، ، فتلقاهـا عنـه الفـصحاء        ) القرآن الكريم   ( وقد حمل الرسول الكريم معجزة الفصاحة       

فلم يسمع الناس بكلام قط ، أعم نفعاً ، ولا          . " فأعجزتهم ، نزل وحيها على قلبه ، ونطق بها لسانه           

أقصر لفظاً ، ولا أعدل وزناً ، ولا أجمل مذهباً ، ولا أكرم مطلباً ، ولا أحسن موقعاً ، ولا أسـهل                      

 فصار   ،)٥("  ، كثيراً    مخرجاً ، ولا أفصح معنى ، ولا أبين فحوى ، من كلامه صلى االله عليه وسلم               

   أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ، واسترضـعت فـي بنـي          : " قال عليه السلام    . أفصح الخلق   

: يا رسول االله ما رأينا الذي هو أفصح منك ، قال            : " وهذا ما شهد به الصحابة ، قالوا         . )٦(" سعد  

   .)٧(" وما يمنعني من ذلك ، وإنما أنزل القرآن بلساني ، بلسان عربي مبين 

   

  ولم يفت العلماء ، منذ زمن مبكر ، جهابذة وحذاقاً ، من أن يـشهدوا بفـصاحته ، وعلـو                   

   ما جاءنا عن أحد من روائع     : " قال يونس بن حبيب     . كلامه ، وسمو مقامه ، وسحر بيانه وبلاغته         

                                                 
  . ١٠٤مؤسسة الانتشار العربي  : ، الطبعة الأولى ، بيروت ) م٢٠٠٦(صول ، الكواز ، محمد كريم  الفصاحة في العربية المفاهيم والأ- ١
  .١٩ -١/١٨ البيان والتبيين ، الجاحظ  - ٢
محمد علي البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة : ، الطبعة الثانية ، تحقيق ) هـ٣٩٥ت(الصناعتين ، العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل  :  انظر- ٣

  .٧م  ١٩٧١عيسى البابي الحلبي ، مصر 
  .٥هـ  ١٣١٧، مطبعة الآداب والمؤيد ، القاهرة ) ط.د(، ) هـ٦٠٦ت (نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر :  انظر - ٤
  .١٨ -٢/١٧ البيان والتبيين ، الجاحظ  - ٥
 ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب محمد البجاوي: ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٥٣٨ت ( الفائق في غريب الحديث ، الزمخشري ، محمود بن عمر - ٦

  .١/٢م  ١٩٤٥العربية ، القاهرة 
  .١/٨) ت.د(، طبعة دار الفكر لبنان ، ) هـ٣٥٦ت (علي إسماعيل بن القاسم  الأمالي ، القالي ، أبو - ٧
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وأقوال كثيرة قالهـا العلمـاء كـشفت        .  )١(" جاءنا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم         الكلام ، ما    

  فضيلة تقدم النبي في الفصاحة والبلاغة ، بل رسمت الصورة النموذجية للفـصيح الخـالص مـن                

  ... .التكلف ، والتصنّع ، والتقعر ، والغرابة 

  

 أمام هذا الإعجاز الرباني في البيان والفصاحة ، والأنموذج العربي الفصيح            فلم يملك العرب  

الذي يمثله الرسول الكريم ، إلا أن يعتنوا بفصاحة كلامهم اعتناء أشربتها معه نفوسـهم ، وجعلهـا                  

رونـق ،   ومركزه في طبائعهم ، يصيبون بها المحز بأقصر طريق ، وأخصر عبارة ، عليها مـاء                 

وقد انبرى لهذا علماء أجلاء ، كـانوا        . د ، وقد مازجها وسرى فيها الصفاء والنقاء         وفيها خفة وتوق  

حفظة اللغة وسدنتها ، وفقهاءها ، وكشاف أسرارها ، سـبروا أغـوار الأصـوات ، والكلمـات ،                   

والعبارات ، جامعين بين الفطنة والعلم ، وبين الرأي والأدب ، وبين الذكاء والفهـم ، ولجـوا بهـا               

لفصاحة ، ونهجوه من قديم الوقت ، مولينه تقديراً ، متعهدينه تعهداً بـصيراً ، فأشـبعوه                  ا  موضوع

بحثاً ، ودراسة ، وتعليلاً ، وشرحاً ، وتنقيباً ، وتحليلاً ، ناظرين فيه نظرات عميقة ، تـاركين فيـه         

      اهيـة  آراء وثيقة ، أبانت فيه أسرار الحسن والجمال الذي بسطوا القول فيـه ، فتوصـلوا إلـى م                  

الفصاحة ، التي وضعوا أصولها بعقولهم اللطيفة الثاقبة ، التي ألطفتها طـول الفكـرة ، وأحكمتهـا                  

التجارب ومطاولة المسائل ، بدأت بملاحظات بسيطة ، ثم ما فتئت تنمو حتـى اتـسعت ، فـدونت                   

اللفـظ  وبحثت في مؤلفات ومصنفات جامعة ، حدت الفصاحة ، وبينت أقسامها ، وشروطها  فـي                 

  .المفرد الذي هو موضوع بحثي هذا ، وفي الكلام المركب 

وليس ثمة حاجة ، بعد ذلك ، إلى بيان أهمية الفصاحة ، فقد ترسخ مفهومهـا فـي جميـع                    

مستويات المعرفة العربية الإسلامية ، على أنّها سمة محمودة مستحسنة ، تزين النطـق ، وتـضفي                 

باب ، وتستميل القلوب ، وهي تمهد للعلوم ، وتـسهم فـي             آيات الجمال على المنطوق ، فتسحر الأل      

   ولكن يجـدر بنـا الوقـوف عنـد تعريـف الفـصاحة لغـة        . تأسيس الأصول ، وإقامة الصروح    

واصطلاحاً ، كما تبين في معاجم اللغة وقواميسها ، وكما صاغها العلماء من لغويين ، ونحـويين ،                  

  .ومتكلمين ، وكتاب ، وبلاغيين 

                                                 
  .٢/١٨ البيان والتبيين ، الجاحظ - ١
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  .مفهوم الفصاحة : ول الفصل الأ

  

  .الفصاحة لغة : المبحث الأول 
  

خلوص الشيء مما يشوبه ، إذ إن الفاء ، والصاد ، والخاء ، أصل يدل               : الفصاحة في اللغة    

: الطليق ، وأفـصح اللـبن       : على خلوص في شيء ، ونقاء من الشوب ، من ذلك اللسان الفصيح              

بدا بلا غيم ،    : ها ، وخلص لبنها ، وأفصح الصبح        إذا انقطع لبؤ  : سكنت رغوته ، وأفصحت الشاة      

مـا أدرك   : جادت لغته حتى لا يلحن ، واللفظ الفـصيح          : تكلم بالعربية ، وفصح     : وأفصح الرجل   

ة المتكلم من كل ما قد      وعلى هذا فالفصاحة تدل دلالة واضحة على خلوص عربي        . )١(حسنه بالسمع   

. يشوبها أو يشينها من خطأ ، أو لحن ، أو عجمة ، إضافة إلى طلاقة اللـسان ، وسـلامة النطـق                

وعليه ، فإن الفصيح هـو كـل        . والفصيح في العربية ، هو ما وافق لغة العرب ، ولم يخرج عنها              

  .متكلم سار في كلامه وفق نظام لغة العرب وسننها 

اسم التفضيل على لسان موسى عليه السلام ،        ) فصح  ( ن الكريم من مادة     وقد ورد في القرآ   

وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إنـي أخـاف أن               : " في قوله تعالى    

 في  ، لأن موسى عليه السلام ، كانت      ) أفصح مني لساناً    : ( وقوله  : " قال أبو عبيده     . )٢(" يكذبون  

لسانه عقدة ، ويقال للفرس والبعير إذا كان صافي الصهيل ، وصافي الهدير ، إنّه لفـصيح ، وإنّـه                    

عبيدة الفصاحة في الخلوص والصفاء ، وهذا ما ذهـب إليـه ابـن              فجعل أبو    . )٣( "لفصيح الهدير   

   .)٧( ، وغيرهم ، وأخذ به بعض البلاغيين )٦( ، وابن كثير )٥( ، والفخر الرازي )٤(الجوزي 

                                                 
، ) فصح ( م مادة ١٩٨٠دار الرشيد ، بغداد مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ١٧٥ت (العين ، الفراهيدي ، الخليل بن أحمد :  انظر -  ١

م ، ١٩٧٩أحمد عبدالغفار عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت : ، الطبعة الثانية ، تحقيق ) هـ٣٩٣ت (وتاج اللغة وصحاح العربية ، الجوهري ، إسماعيل بن حماد 

عبدالسلام محمد هارون ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر : ، تحقيق ) ط.د (،) هـ٣٩٥ت (، ومقاييس اللغة ، ابن فارس ، أبو الحسين أحمد ) فصح ( مادة 

 ) . فصح ( م ، مادة ١٩٥٥، دار صادر ، بيروت ) ط.د(، ) هـ٧١١ت (، ولسان العرب ، ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ) فصح ( م ، مادة ١٩٧١
  .٣٤:  القصص -  ٢
  .٢/١٤م  ١٩٦٢محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ، مصر : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٢١٠ت ( مجاز القرآن ، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى -  ٣
  . ٦/٢٢١م ١٩٦٥، الطبعة الأولى ، المكتب الإسلامي ، دمشق ) هـ٥٩٧ت (زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علي بن محمد :  انظر -  ٤
  . ٢٤/٢٤٩م  ١٩٣٨، طبعة عبدالرحمن محمد ، المطبعة البهية المصرية ، مصر ) هـ٦٠٦ت (لرازي ، فخر الدين محمد بن عمر التفسير الكبير ، ا:  انظر – ٥
  . ٢٧٩ / ٥م  ١٩٦٦بيروت لجنة من العلماء ، دار الأندلس ، : ، الطبعة الأولى ، تحقيق )هـ٧٧٤ت (تفسير القرآن الكريم ، ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل :  انظر -  ٦
، الطبعة الأولى ، مطبعة البابي الحلبي ، ) هـ٦٢٦ت ( ، ومفتاح العلوم ، السكاكي ، يوسف بن أبي بكر      ٩نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، الرازي :   انظر -  ٧

 . ، وغيرهما ٢٢١هـ  ١٣٥٦مصر 



 

 

١١

 

 ، فقد فسرها برغبة موسى عليه السلام في غاية الإفصاح بالحجة ، والمبالغة في               أما الجاحظ 

وقريـب   . )١(وضوح الدلالة ، لتكون الأعناق إليه أميل ، والعقول عنه أفهم ، والنفوس إليه أسرع                

فرعون نفساً فأخاف إن أتيتهم ، فلم رب إني قتلت من قوم    : قال موسى   : " منه تفسير الطبري بقوله     

أبن عن نفسي بحجة أن يقتلون ، لأن في لساني عقدة ، ولا أبين معها ما أريد من الكـلام ، فـأخي                       

فموسى عليه الـسلام ،      . )٢(" أحسن بياناً عما يريد أن يبينه       : يقول  . هارون هو أفصح مني لساناً      

   خاف أن يأتي قوم فرعون ولا يبين ، لوجود العقدة في لسانه ، بينما كان أخـوه هـارون أحـسن                     

  .ما يعيب النطق بياناً ، لخلوص لسانه خلوصاً تاماً م

  

وما ذهب إليه الجاحظ وغيره من البيان في الفصاحة ، وعـدم اعتمـاد الأصـل اللغـوي                  

المتوارث في تعريفها ، نجده في بعض المعاجم ، كاللسان لابن منظور ، والقاموس للفيروزآبادي ،                

ولعلهم اعتمدوا في ذلك ما كان يشيع في بيئة البلاغيين مـن تـرادف معـاني                 . )٣(والتاج للزبيدي   

قال ابن  . الفصاحة ، والبلاغة ، والبيان ، وما لازم معنى الفصاحة اللغوي عند بعضهم من الظهور                

 . )٥(" الظهـور والبيـان     "  ، وعرفها ابن سنان لغة بأنها        )٤(" الفصاحة في الأصل الإبانة     : " وهب  

   .)٦(وهذا ما جرى عليه كثير من البلاغيين بعد ذلك ، في تعريف الفصاحة لغة 

  

 المقرون بالخلوص ، فأظهروه وأبرزوه أصلاً فـي         ولعلهم عمدوا في ذلك إلى معنى البيان      

دلالة المادة ، على الرغم من أنه من قبيل تحصيل الحاصل ، فدلالتها على الإبانة والوضوح ، إنمـا           

                                                 
  .١/٧ البيان والتبيين ، الجاحظ - ١
محمد محمود شاكر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، الطبعة الثانية ، تحقيق ) هـ٣١٠ت (ر  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، أبو جعفر محمد بن جري-  ٢

  .٢/٧٤م  ١٩٥٤وأولاده ، مصر 
، الطبعة الثانية ، مطبعة مصطفى ) هـ٨١٦ت (س المحيط ، الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، و القامو) فصح ( لسان العرب ، ابن منظور ، مادة :  انظر -  ٣

، الطبعة الأولى ، المطبعة ) هـ١٢٠٥ت (، وتاج العروس من جواهر القاموس ، الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ) فصح ( م ، مادة ١٩٥٢البابي الحلبي ، مصر 

 ) . مادة فصح (هـ ، ١٣٠٦الخيرية ، مصر 
أحمد مطلوب ، وخديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٣٣٧ت(بن إبراهيم بن سليمان الكاتب  البرهان في وجوه البيان ، ابن وهب ، إسحق -  ٤

  .٢٠٦م  ١٩٦٧بغداد ، 
  .٥٣م  ٢٠٠٦داود غطاشة الشوابكة ، دار الفكر ، عمان : لى ، تحقيق ، الطبعة الأو) هـ٤٦٦ت (  سر الفصاحة ، الخفاجي ، أبو محمد عبداالله بن سنان -  ٥
 ، والمثل ٣٥٣م  ١٩٦٩ة ، مصر محمد عبدالمنعم خفاجي ، مكتبة القاهر: ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٤٧١ت (دلائل الإعجاز ، الجرجاني ، عبدالقاهر :  انظر -  ٦

أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٦٣٧ت (السائر ، ابن الأثير ، ضياء الدين نصر االله بن محمد بن مكرم 

م  ١٩١٤، مطبعة المقتطف ، مصر ) ط.د(، ) هـ٧٤٥ت (ى بن حمزة  ، و الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، العلوي ، يحي١/١١٢م  ١٩٥٩

 ، ٩)  ت.د(، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) ط.د(، ) هـ٧٥١ت ( ، والفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان ، ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب ٩

 .وغيرهم 
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فالأشياء لا تتضح وتظهر وتبـين إلا إذا خلـصت          . هي تالية لدلالتها على الخلوص ، متوقفة عليها         

) أفصح  ( والتأمل في الآية القرآنية السابقة يؤكد هذه الحقيقة ، إذ يكشف أن معنى               . )١(مما يشوبها   

   فيها ، ينطلق من الأصل اللغوي للكلمة ، فخلوص لسان هارون عليه السلام مما كـان فـي لـسان                   

 . )٢(  الـتلفظ  أخيه ، هو المعول عليه في التفسير كصفة لسلامة النطق ، وقوة العارضة ، ووضوح              

  .لذلك فإن علاقة البيان بالخلوص بينة واضحة ، ولكن البيان ليس أصلاً في دلالة المادة اللغوية 

  

      وقد انسحب ارتباط المعنى اللغوي للفصاحة بالظهور والبيان  على الدرس اللغوي والبلاغي               

جاء في المعجم الوسيط أن معنى الفصاحة       . عند المحدثين والمعاصرين ، في حديثهم عن الفصاحة         

للفصاحة لغة معان متعددة  ، فكلها تكشف عن الظهـور      : "  ، وعرفها المراغي ، فقال       )٣(هو البيان   

ومثله .   )٥( "الظهور والبيان   : الفصاحة  : " م ، ومصطفى أمين      الجار ، وقال فيها علي    )٤(" والإبانة  

  . ، وغيرهم )٨( ، وأحمد مطلوب )٧( ، وجميل سعيد )٦(نجده عند محمد السباعي 

                                                 
  .١٣ ، العسكري الصناعتين:  انظر -  ١
  .١١٢ ، تشرين الأول  ٣٤مجلة المجمع العلمي العراقي ، الجزء : ، العراق ) م١٩٨٣( القرآن الكريم ونظرية الأدب بين الإغريق والعرب ، البصير ، كامل حسن -  ٢
 .منشورات مجمع اللغة العربية ، مادة فصح :  القاهرة ، الطبعة الثانية ،) م١٩٦١( المعجم الوسيط ، أنيس ، إبراهيم ، وآخرون -  ٣
  . ١٧مطبعة محمد مطر  : ، القاهرة ) ط.د(، ) هـ١٣٣٥( علوم البلاغة ، المراغي ، أحمد مصطفى -  ٤
  .٥دار المعارف  : ، الطبعة السابعة عشرة ، مصر ) م١٩٦٤( البلاغة الواضحة ، الجارم ، علي ، و أمين ، مصطفى -  ٥
  .١٩مطبعة محمد علي صبيح وأولاده  :  ، القاهرة )ط.د(، ) م١٩٦٠( البيان في إعجاز القرآن ، الديب ، محمد السباعي -  ٦
  .١٠٦-١٠٤مطبعة العاني  : ، بغداد ) ط.د(، ) م١٩٥١( دروس في البلاغة وتطورها ، سعيد ، جميل -  ٧
دار : ، القاهرة ) ط.د(، ) م١٩٨٠( ، وأساليب بلاغية ، مطلوب ، أحمد ١٠ مطبعة العاني: ، الطبعة الأولى ، بغداد ) م١٩٧٢( مصطلحات بلاغية ، مطلوب ، أحمد -  ٨

  .١٢غريب للطباعة  
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  .الفصاحة في الاصطلاح : المبحث الثاني 

  

أبي : أما الفصاحة في الاصطلاح ، فقد مرت بمراحل ، بدأت عند اللغويين الأوائل ، أمثال                

، وابن أبي اسحق ، وسيبويه ، وغيرهم ، حين نـشطوا إلـى              عمرو بن العلاء ، والخليل ، ويونس        

فبحثـوا فـي    . اللغة ، يجمعونها ، ويدونونها ، ويضعون أصولها ورسومها ، ويقيمون قواعـدها              

  ، )١(فصاحتها ، وحدوها بخلو لغة المتكلم من مستبشع اللهجات ، إضافة إلـى كثـرة الاسـتعمال                  

 بعـد أن    مصطفين لهجة قريش مقياساً لفصاحة اللهجات ، عندما ثبتت فكرة فصاحتها في أذهانهم ،             

قول عثمـان بـن     : تبينوا أنها لغة القرآن الكريم ، استناداً إلى الروايات والأقاويل الكثيرة التي منها              

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلسان             : " عفان للرهط القرشيين الثلاثة     

اكتبوها بلسان قـريش ، فـإن       : "  ، وقوله في موضع آخر       )٢(" قريش ، فإنما أنزل القرآن بلسانهم       

الله عز وجل ، لغة لكتابـه       فكانت لهجة قريش هي اللهجة التي اختارها ا        . )٣(" القرآن أنزل بلسانهم    

  .العزيز الذي هو المثل الأعلى والأعظم في الفصاحة 

  

     هذا وقد بلغت قريش في جهارة الصوت ، وحـلاوة المنطـق ، ممـا يتـصل بفـصاحة                   

 . )٤(أشبه بقريش نغمة وجهارة     : ألسنتها ، مبلغاً عظيماً ، فإذا أريد الإشارة إلى فصاحة خطيب قيل             

  ويؤكد هذا ما مدنا به القرآن الكريم من آيات تبين ما كانت عليه قريش من الفـصاحة فـي إجـادة                    

   .)٥(القول ، وبلاغة المنطق 

  

أجمع علماؤنا  : " وقد انعكس ذلك كله على موقف العلماء من لهجة قريش ، فقال ابن فارس               

رواة لأشعارهم ، والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم ، أن قريشاً أفـصح العـرب              بكلام العرب ، وال   

                                                 
عبدالسلام محمد هارون ، الهيئة : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ١٨٠ت (عدها ، والكتاب ، سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان  ، وما ب١/٢٥العين ، الفراهيدي :  انظر -  ١

 ، وما بعدها ، و بيان إعجاز ٣٢١ / ١ ، وغيرها ، والبيان والتبيين  ١٢١ /٤ ، ٣/٢٩٣ ، ٤٢٤ ، ٤٢١ ، ١١٠ ، ٢/٤١م ١٩٧٥المصرية العامة للكتاب ، مصر 

محمد خلف االله ، ومحمد زغلول سلام ، دار : ، الطبعة الثانية ، تحقيق ) هـ٣٨٨ت (، الخطابي ، محمد بن إبراهيم ) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  ( القرآن ، ضمن

 . ، وما بعدها ٤٠م  ١٩٦٨المعارف ، مصر 
  .٢٨٣ / ٢م  ١٩٧٩لودلف قوهل ، مطبعة بريل ، ليدن : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٢٥٦ت ( البخاري ، محمد بن إسماعيل الجعفي  الجامع الصحيح ،-  ٢
  .٣٩٢ / ٣ المصدر نفسه  – ٣
  .٩ -٨/ ١، الجاحظ  البيان والتبيين -  ٤
  .٥ انظر البحث -  ٥
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نظر العلماء إلى الفصاحة في العربية من خلال لهجـة قـريش ،             لهذا   . )١(" ألسنة ، وأصفاها لغة     

فكانت الفصاحة في اصطلاحهم ، خلوص لغة المـتكلم مـن مستبـشع اللهجـات ، كالاسـتبطاء ،              

  .والشنشنة، والكشكشة ، والعنعنة ، وغيرها ، وهو ما تشترك فيه لهجة قريش مع لغة القرآن الكريم 

  

الموسم في كل عام ، وتحج البيت في الجاهلية ، وقريش           كانت العرب تحضر    : " قال الفراء   

يسمعون لغة العرب ، فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به ، فصاروا أفصح العرب ، وخلت لغـتهم                  

كل عربي لـم  : "  ، وقال المبرد    )٢(... " من مستبشع اللغات ، ومستقبح الألفاظ ، من ذلك الكشكشة           

بنو فلان أفصح من بني فلان ، أي أشبه لغـة           : تتغير لغته فصيح ، على مذهب قومه ، وإنما يقال           

احة ارتفعت قريش في الفص   : " وإلى مثل هذا ذهب ثعلب حين قال         . )٣(" بلغة القرآن ، ولغة قريش      

   .)٤( ... " عن عنعنة تميم ، وكشكشة ربيعة

  

.  جني عن الخلوص من مستبشع اللهجات ، وكثرة الاسـتعمال  نولم تخرج الفصاحة عند أب 

واللغة الأولى أكثر وأقيس ، وهي لغة الحجاز ، وبها نزل القرآن ، وقولـه عـن                 : " من ذلك قوله    

   .)٥(" لأن القرآن بهذه اللغة نزل ، ولغته أفصح اللغات : لهجة قريش أيضاً 

  

أما عن ثاني المقياسين في الفصاحة ، والمتمثل في كثرة الاستعمال ، فهو مما تهيـأ حقـاً                  

ها كانت لهجة قوم دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه ، فهم قطان حـرم االله ، وهـم                  للهجة قريش ، لأن   

          جيران بيته وسدنته وولاته ، كانت وفود العـرب مـن حجاجهـا وغيـرهم يفـدون إلـى مكـة                     

 ، )٦(للحج ، ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم ، وكانت قريش تعلمهم مناسـكهم ، وتحكـم بيـنهم              

                                                 
م  ١٩٦٣مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران ، بيروت : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٣٩٥ت ( الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، ابن فارس ، أبو الحسين أحمد -  ١

٧٥.  
محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة : ، الطبعة الرابعة ، تحقيق ) هـ٩١١ت ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، جلال الدين - ٢

  .٢٢١ / ١م  ١٩٥٨
 ، والكامل ، المبرد ، ١١٣م  ١٩٥٦عبدالعزيز الميمني ، دار الكتب المصرية ، القاهرة : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٢٨٥ت ( الفاضل ، المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد - ٣

  .٥٨١ / ٢م  ١٩٣٧، القاهرة زكي مبارك ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٢٨٥ت (أبو العباس محمد بن يزيد 
  .٨١- ٨٠ / ١م  ١٩٥٦عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، مصر : ، الطبعة الثانية ، تحقيق )  هـ٢٩١ت ( مجالس ثعلب ، ثعلب ، أبو العباس أمد بن يحيى - ٤
م  ١٩٥٤مصطفى السقا وآخرين  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٣٩٢ت ( سر صناعة الإعراب ، ابن جني ، أبو الفتح عثمان - ٥

٢٣٤ / ١.  
  .٥٢رس  الصاحبي ، ابن فا- ٦



 

 

١٥

 

وفوق هذا كلـه ، كـان نبـي الأمـة           . فضلاً عن تجارتهم التي امتدت إلى أنحاء بلاد العرب كلها           

ن تتحسن وسائل الاتـصال     إما  : " يقول دي سوسير    . وفصيحها محمد صلى االله عليه وسلم ، منهم         

   .)١(" يتعلق بالأمة والسفر بتقدم المدينة ، حتى يقع الاختيار العام على إحدى اللهجات ، عن كل ما 

  

 فلا غرابة إذن ، أن وصفت قريش بالفصاحة ، ونسب إليها الانسجام في النطق وحـسنه ،                 

تي نظم بها الشعر ، ونزل بها القرآن الكـريم ، معظـم             ولا غرابة إذن ، أن اتخذت اللغة العربية ال        

 ، ولا غرابة أيـضاً ، أن يـصطفي علمـاء اللغـة الأوائـل                )٢(صفاتها الصوتية من لهجة قريش      

  .مقياساً للفصاحة العربية والمتأخرون لغة قريش 

  

    وقد دخلت الفصاحة والعناية بالألفاظ وتجويدها مختلـف ميـادين البحـث اللغـوي عنـد                

العرب ، ولم يقتصر الأمر على اللغويين والنحويين الأوائل والمتأخرين ، بل وجد بحث الفـصاحة                

كل هـذا كـان   . بحث البلاغي   مكانه عند المتكلمين ، والكتاب ، والنقاد ، واحتل مكانة خاصة في ال            

انطلاقاً ، كما أشرت سابقاً ، من حرصهم على قرآنهم المجيد ، ولغتهم التي هي لغة القرآن ، خاصة                   

بعد ما شهدته الحياة آنذاك ، من تطور في المجالات الاجتماعية ، والسياسية ، والعقلية ، وما صحبه                  

      فكثـرت الملاحظـات   . طابـة والـشعر     من نهضة علمية ، واتساع مجال القول ، وازدهـار الخ          

النقدية ، ونما النظر في فصاحة الكلام ، وما يلزم لذلك من اختيار الألفاظ ، وتخليصها من التنافر ،                   

  .والتكلف ، والحوشي ، والمبتذل ،  لتؤثر في الإسماع والقلوب 

  

لاتـصالها بمـا كـانوا      أما المتكلمون ، فقد كانوا يعنون بها من عنايتهم بالبيان والبلاغة ،             

وقد أشاد الجاحظ ، وهو من رؤسـائهم ،         .  )٣(ينهضون به من الخطابة والمناظرة في مسائل الكلام         

: "  أحد رؤوسـهم     بحسن بيانهم ، وقوة حجتهم ، وسعة ثقافتهم ، فقال في وصف ثمامة بن الأشرس              

ما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي ، كان بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف ، ولا                     

                                                 
  .٢١٧دار آفاق عربية  : ، بغداد  )ط.د(، ) م١٩٨٥(يوئيل يوسف عزيز :  علم اللغة العام ، دي سوسير ، فردينان ، ترجمة - ١
  .١٠١مطبعة الإنجلو المصرية  : ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ) م١٩٧٣( في اللهجات العربية ، أنيس ، إبراهيم - ٢
  .٣٢دار المعارف  : ، مصر ) ط.د(، ) م١٩٦٥( البلاغة تطور و تاريخ ، ضيف ، شوقي - ٣



 

 

١٦

 

 ، كما روى صحيفة بشر بن المعتمر         )١(" من سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ، ما كان بلغه            

 وقد جاء في صحيفته     . صحفاً في البلاغة لإرشاد الخطباء والمتكلمين        واالذي كان من أوائل من دون     

أمـا   . )٢(ما يخص الألفاظ وتجويدها ، مما يعد أصلاً لما ذكره البلاغيون في فصاحتها بعـد ذلـك                  

ى الفصاحة فـي الـدرس      جهود الجاحظ ، فكانت بينة ظاهرة ، سيأتي الحديث عنها عند الوقوف عل            

  .البلاغي 

  

 الكلام ، وتجليتهم لوجوه جماله وحسنه ، فعنـوا          هموقد انطلقت البلاغة عند الكتاب من تذوق      

باختيار الألفاظ الحسنة ، العذبة في السمع ، الخفيفة على اللسان ، وقد نوه بهم الجاحظ طويلاً ، قال                   

غة من الكتاب ، فإنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكـن            أما أنا ، فلم أر قط ، أمثل طريقة في البلا          : " 

،  الألفاظ المتميزة رأيت عامتهم لا يقفون إلا على       : " وقال  .  )٣( "متوعراً وحشياً ، ولا ساقطاً سوقياً       

وقد كانـت    . )٤( " جة الكريمة ، والديبا  ، والمخارج السهلة   ، وعلى الألفاظ العذبة    والمعاني المنتخبة 

لهم إشارات وتنبيهات في الفصاحة من تجويد الألفاظ وانتخابها ، وحسن نظمها ، ومنهم يحيى بـن                 

      أن يكـون الاسـم يحـيط       : " جعفر البرمكي الذي سأله ثمامة بن أشرس عـن البيـان ، فأجابـه               

والذي لا بد   . ه عن الشركة ، ولا تستعين عليه بطول الفكرة          بمعناك ، ويجلي عن مغزاك ، وتخرج      

  . )٥(" منه أن يكون سليماً من التكلف ، بعيداً من الصنعة ، بريئاً من التعقيد ، غنياً عن التأويل 

  

فيـه  أما الفصاحة في البحث البلاغي العربي ، فقد شهدت حضوراً كبيراً ومتميزاً ، أفردت               

وقـد اعتمـد   . البحوث الخاصة ، لتنتهي فيه الفصاحة علماً خاصاً له أصوله ، وأسسه ، وضوابطه         

البلاغيون في بحوثهم على جهود اللغويين والنحويين الأوائل في بحـث أصـول اللغـة ، وكانـت                  

الفصاحة عندهم ، حصيلة بحوث طوائف عديدة ومختلفة ، استقرت على أنها تعني الخلوص ، كمـا                 

  .دأت في الأصل اللغوي ، ثم ثبت لها ذلك إلى اليوم ، بشروط واضحة ، وأسس متينة ب

  

                                                 
  .١١١ / ١ البيان والتبيين ، الجاحظ - ١
  .١٣٨ – ١/١٣٥المصدر نفسه  :  انظر - ٢
  .١٣٧ / ١ البيان والتبيين ، الجاحظ - ٣
  .٢٤ / ٤ المصدر نفسه - ٤
  .١٠٦ / ١ المصدر نفسه - ٥



 

 

١٧

 

مرحلة النـشأة التـي بـدأت ملامحهـا         : وقد مرت الفصاحة في البحث البلاغي بمرحلتين        

بالظهور على يد الجاحظ ، حيث استخدمت فيها الفصاحة والبلاغة بمدلولهما اللغوي الذي جعلهمـا               

وهـم فـي    .  ما سمي باختلاط مفهوم المصطلحين ، واستخدامها بمعنى واحـد            وهذا. بمعنى واحد   

وا ما تتطلبه كلتاهما من حذق في تـصفية الكـلام وتنقيتـه ،              غفلجمعهم بين الفصاحة والبلاغة لم ي     

ومهارة في صياغته ونسجه ، فجمعوا إلى الإبانة حذق القول ، والمهارة في صياغته ، والتأثير فـي             

ومدح القرآن بالبيان والإفصاح ، وبحـسن       : " وعقولهم ، ويعزز هذا قول الجاحظ       نفوس السامعين   

"    :  ، وقوله في وقوفه عند قوله تعالى         )١(" التفصيل والإيضاح ، وبجودة الإفهام ، وحكمة الإبلاغ         

منه في الإفصاح بالحجة ، والمبالغة في وضوح الدلالة ، لتكـون            رغبة  : "  ،   )٢(" أفصح مني لساناً    

قال : "  ، وقوله في تعريف البلاغة       )٣(" الأعناق إليه أميل ، والعقول عنه أفهم ، والنفس إليه أسرع            

لاغة ، حتى يسابق معنـاه      لا يكون الكلام يستحق اسم الب     : بعضهم ، وهو أحسن ما اجتبيناه ودوناه        

والبليـغ  : "  ، وقوله    )٤(" لفظه ، ولفظه معناه ، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك                

من استولى على حسن الإفهام ، مع قلة عدد الحروف ، وسهولة المخرج ، والسلامة من التكلـف ،                   

   .)٥(" ناه في طبقة لفظه وكان لفظه في وزن إشارته ، ومع

  

وبهذا يكون الجاحظ ، فيما ساقه من آراء المتقدمين في وصف البلاغة ، وتهـذيب الألفـاظ                 

وانتقائها ، وما قدمه من آراء وتنبيهات ، قد أس للفصاحة في العربية أسساً ، بنى عليها البلاغيـون                   

أن هذه الأسس تندرج عنده ضمن مفهوم البلاغة ، فإن الجاحظ  هو أول              وعلى الرغم من    . من بعده   

استخداماً قريباً من معناها الذي استقر أخيراً عند المتأخرين ، وذلك في            " فصاحة  " من استخدم كلمة    

فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل ، جعل الفصاحة واللكنة ، والخطـأ                 : " قوله  

: "  ، وقولـه     )٦(" ، والإغلاق والإبانة ، والملحون والمعرب ، كله سواء ، وكلـه بيانـاً               والصواب  

وممن كان لا يلحن البتة ، حتى كأن لسانه لسان أعرابي فصيح ، أبو زيد النحـوي ، وأبـو سـعيد                   

                                                 
  .٣٦٨ / ١ البيان والتبيين ، الجاحظ - ١
  .٣٤:  القصص - ٢
  .٧ / ١ البيان والتبيين ، الجاحظ - ٣
  .١١١ / ١ المصدر نفسه - ٤
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها - ٥
  .١٦٢ / ١ المصدر نفسه - ٦



 

 

١٨

 

الفصاحة    ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان ، وإعطاء الحروف حقوقها من          " :  ، وقوله    )١(" المعلم  

وهو بهذا يحد الفصاحة بسلامة النطق ووضـوحه ،          . )٢(" ، رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه         

  .وصحة المخارج 

  

الكلام ، وحسن النظم ، حتى      إن حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى ، واختيار         : " قال المبرد   

    :  ، وقال أبو هاشم الجبائي في الكـلام الفـصيح            )٣(" تكون الكلمة مقاربة أختها ، ومعاضدة شكلها        

إنما يكون الكلام فصيحاً لجزالة لفظه ، وحسن معناه ، ولا بد من اعتبار الأمرين معاً ، لأنّه لـو                    " 

  .)٤(" فإذن ، يجب أن يكون جامعاً لهذين الأمرين         . كان جزل اللفظ ، ركيك المعنى ، لم يعد فصيحاً           

القـول  : " قال في تعريفها    . وقد اعتمد ابن وهب تعريف المبرد للبلاغة ، وأضاف فصاحة اللسان            

وأفصح الكلام   . )٥(" المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام ، وحسن النظام ، وفصاحة اللسان             

أفصح عن معانيه ، ولم يحوج السامع إلى تفسير له ، بعد ألا يكون سـاقطاً ، ولا للفـظ                    " عنده ما   

        ولم يضف الرماني إلى سابقيه شيئاً في تعريـف البلاغـة ، إذ عرفهـا بأنهـا     . )٦(" العامة مشابهاً  

جده عند الآمدي في تعريفـه      ومثل هذا ن   . )٧(" صال المعنى إلى القلب بأحسن صورة من اللفظ         إي" 

   ، سـليمة مـن      ة ، عذبـة   إنما هي إصابة المعنى ، وإدراك الغرض ، بألفاظ سـهل          " قال  . البلاغة  

   .)٨(ة ، لا تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة ، ولا تنقص نقصاناً يقف دون الغاية لالتكلف ، كام

  

وبالنظر إلى هذه الآراء والتعريفات ، تتبين حقيقة المرحلة الأولى التي مرت بها الفـصاحة               

 ، بل انصهار    عند العلماء في الدرس البلاغي العربي ، التي تمثلت بخلط مفهومي الفصاحة والبلاغة            

  .الفصاحة في البلاغة ، دون رسم حدود فاصلة بينهما 

  

                                                 
  .٢٢١ / ٢   البيان والتبيين ، الجاحظ- ١
  .١٥ / ١ المصدر نفسه - ٢
    .٥٩م  ١٩٦٥رمضان عبدالتواب ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٢٨٥ت ( البلاغة ، المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد - ٣
  . ١٩٧/ ١٦م  ١٩٦٠أمين الخولي ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٤١٥ت  ( المغني في أبواب العدل والتوحيد ، الأسدآبادي ، القاضي عبدالجبار- ٤
  .١٦٣البرهان ، ابن وهب  - ٥
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها - ٦
محمد خلف االله ، ومحمد : ، الطبعة الثانية ، تحقيق ) هـ٣٨٦ت (، الرماني ، علي بن عيسى ) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (  النكت في إعجاز القرآن ، ضمن - ٧

  .٦٩م  ١٩٦٨زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر 
  .١٧ /١م  ١٩٦١أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٣٧٠ت (قاسم الحسن بن بشر  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، الآمدي ، أبو ال- ٨



 

 

١٩

 

استمرت هذه المرحلة التي استخدمت فيها الفصاحة والبلاغة بمدلول واحد ، دون القـصد ،               

كما يقول السبكي ، إلى حقيقة الحد والرسم ، وإنما ذكر أوصاف البلاغة ، والتنويـه بـبعض مـا                    

البلاغـة  (  ، إلى أن برزت ملامح مرحلة جديدة ، فصلت بين المـصطلحين             )١(يستحق من نواحيها    

بدأت هذه المرحلة في أواخر     . خاصة  ، وخصت كل مصطلح بمعنى خاص ، وجوانب         ) والفصاحة  

القرن الرابع الهجري ، على يد أبي هلال العسكري ، في كتابه الصناعتين ، الذي جاء ليستفيد مـن                   

 تراث ثر ، غني باللمحات ، والإشارات ، والآراء المتفرقة ، فعمـد إلـى جمعهـا ، وترتيبهـا ،                     

 ، وعقد باباً من ثلاثة فصول ، خصصه لنعوت البلاغة ووجوه البيـان والفـصاحة ، إذ                  )٢( وتنسيقها

ه من إيضاح غامضها ، وإنارة       كان من سبقه يقتصر على ذكر تلك النعوت عارية مما هي مفتقرة إلي            

  .مظلمها 

  

 ذكر العسكري ثلاثة آراء لمن سبقه ، في الفصاحة ، مبيناً رأيه فيها ، جامعا في البداية بين                 

     : ترجعان إلى معنى واحد بالرغم من اختلاف أصـليهما ، قـال   الفصاحة والبلاغة ، جاعلا كلتيهما  

، فالفـصاحة   ) ذي يقول بالإبانة في معنـى الفـصاحة         يقصد الرأي ال  ( وإذا كان الأمر على هذا      " 

والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد ، وإن اختلف أصلاهما ، لأن كل واحد منهما ، أنما هـو الإبانـة                    

فهو يقول باشتراك الفصاحة والبلاغة في الإبانـة والظهـور فـي             . )٣( "عن المعنى ، والإظهار له      

 المعنى ، إذ إن الظهور في الفصاحة ، والإبانة في البلاغة ، من باب واحد ، لكن أصـليهما                    إيصال

  .اللغويين مختلفان 

  

وعلى الرغم مما بدأ به العسكري حديثه من مزج بين البلاغة والفصاحة ، فإنه يعود ويقرر                

صاحة تمام آلة البيـان ،      أن الفصاحة والبلاغة مختلفتان ، وذلك عند وقوفه على الرأي القائل بأن الف            

فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة مختلفين ، وذلك أن الفصاحة تمام آلة البيان ، فهي تتعلق                : " قال  

باللفظ ، لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى ، والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى إلى القلـب ، فكأنهـا                    

                                                 
م  ٢٠٠٣عبدالحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٧٧٣ت (الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، السبكي ، بهاء الدين  عروس - ١

١/١٣٠.  
  .٣٥٧مطابع دار القلم  : ، الطبعة الأولى ، بيروت ) م١٩٧١( الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري ، عباس ، إحسان  تاريخ النقد العربي عند العرب ، نقد- ٢
  .١٣ الصناعتين ، العسكري - ٣



 

 

٢٠

 

فجعل البلاغة سمة للمعنى ومتضمنة لـه ، والفـصاحة صـفة للفـظ               . )١(" مقصورة على المعنى    

البلاغة هي أن يبلغ المتكلم بعبارته كنه       : " وهذا ما ذهب إليه النواجي أيضاً ، بقوله         . ومختصة به   

: وقيل  . مراده مع إيجاز بلا إخلال ، وإطالة من غير إملال ، والفصاحة خلوص الكلام من التعقيد                 

  معنى بليـغ ، ولفـظ فـصيح ، والفـصاحة           : ي المعاني ، والفصاحة في الألفاظ ، فيقال         البلاغة ف 

والفصاحة أعم مـن    ... . كلمة بليغة   : كلمة فصيحة ، ولا يقال      : خاصة ، تكون في المفرد ، يقال        

كلمة فصيحة ، وكلام فصيح ، والبلاغـة لا         : البلاغة ، الفصاحة تكون صفة للكلمة والكلام ، يقال          

وهـذا الـذي انتهـى إليـه        .  )٢(" كلام بليغ ، ولا يقال كلمة بليغة        : صف بها إلا الكلام ، فيقال       يو

عند سابقيه ، فيكون في فصله هذا بين المصطلحين ، قد خط لمن جاء بعده مـن                 العسكري لم يلمس    

العلماء للفصل الدقيق بين المصطلحين ، ولا سيما ابن سنان الخفاجي ، الذي تبلورت لديه المعـاني                 

  .الدقيقة لهذين المصطلحين ، فخص كل مصطلح بمدلول يميزه عن غيره 

  

، الذي جعل الفصاحة ، واخـتلاف النـاس فـي            " سر الفصاحة " ذهب ابن سنان في كتابه      

 ، إلى أن الفصاحة تعني الظهور والبيان ، وسـمي الكـلام             )٣(حقيقتها وماهيتها ، السبب في تأليفه       

الفصيح فصيحاً ، كما سمي بياناً ، لإعرابه عما عبر به عنه ، وإظهاره لـه إظهـارا جليـاً ، وأن                      

إن الفصاحة ، على ما قـدمنا ، نعـت للألفـاظ إذا           : "  نعت للألفاظ ، ومختصة بها ، قال         الفصاحة

وجدت على شروط عدة ، ومتى تكاملت تلك الشروط ، فلا مزيد علـى فـصاحة تلـك الألفـاظ ،                     

   .)٤( "وبحسب الموجود منها تأخذ القسط من الوصف ، وبوجود أضدادها تستحق الإطراح والذم 

  

 والفـرق بـين الفـصاحة    : " وعني ابن سنان في التفريق بين الفصاحة والبلاغـة ، قـال           

والبلاغة ، أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ ، والبلاغة لا تكون إلا وصـفاً للألفـاظ مـع      

. ة  المعاني ، لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة ، وإن قيل فيها فصيح                   

   .)٥(" وكل كلام بليغ فصيح ، وليس كل فصيح بليغاً ، كالذي يقع فيه الإسهاب في غير موضعه 

                                                 
  .٧ الصناعتين ، العسكري - ١
  .٧٤)  ت. د(محمد عبدالكريم ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٨٥٩ت ( مقدمة في صناعة النظم والنثر ، النواجي ، شمس الدين محمد بن حسن - ٢
  .١١ سر الفصاحة ، الخفاجي - ٣
  .٥٨ المصدر نفسه - ٤
  . ٥٣ المصدر نفسه - ٥



 

 

٢١

 

يتضح من كلامه ، أنه ، وعلى الرغم من فصله بين المصطلحين ، جمع بينهما بـصورة                 و

نهمـا علاقـة ، هـي       فكل كلام بليغ فصيح ، وليس كل فصيح بليغاً ، حيث جعل بي            : ثانية في قوله    

وقد . علاقة الجزء بالكل ، الجزء هو الفصاحة ، والكل هو البلاغة ، فتكون الفصاحة جزء البلاغة                 

صرح هو بذلك ، عندما أكد أن الفصل بينهما لا يكون إلا عند الحديث عن صفات الكلام من ناحية                   

: "  الثاني البلاغة ، قال      شكله ، أو من ناحية مضمونه ، فيطلق على الأول الفصاحة ، ويطلق على             

، فكلامـي علـى المقـصود وهـو         ) يقصد البلاغة   ( وإذا كانت الفصاحة شطرها ، وأحد جزأيها        

. الفصاحة ، غير متميز إلا في الموضع الذي يجب بيانه من الفرق بينهما ، على ما قـدمت ذكـره              

وعلى هذا ، فالفصاحة عنده وصـف         . )١(" فأما ما سوى ذلك ، فعام لا يختص ، وخليط لا ينقسم             

أما البلاغة ، فهي وصف للألفـاظ مـع         . للألفاظ مجردة من معانيها ، وتوصف بها الكلمة والكلام          

معانيها التي يقع فيها التفاضل ، ومن ثم فهي لا تقع إلا وصفاً للكلام ، ولا تكـون وصـفاً للكلمـة                      

.  الكلام البليغ إلا فصيحاً ، في حين أن الفصيح يمكن ألا يكـون بليغـاً                 المفردة ، وبالتالي لا يكون    

  وهو بجمعه بين الألفاظ والمعاني في وصف البلاغة ، يكون قد خـالف العـسكري الـذي حـصر                  

وتعد تجربته هذه في مقدمة التجارب العلمية المنظمة ، في كونها بنـاء             . البلاغة بالمعنى دون اللفظ     

  .ق فيه الفصاحة مع البلاغة على نحو علمي ، وبروح أدبية نقدية متكاملاً ، تتعان

  

مفهومها ، وماهيتها ، وشـروطها ،       : وقد أفاض ابن سنان في كتابه ، البحث في الفصاحة           

فصاحة اللفـظ المفـرد ، وفـصاحة الكـلام          : ضمن منهج متكامل ، قسم فيه الفصاحة إلى قسمين          

عد بحثه هذا ذروة السنام في بحـث مفهـوم الفـصاحة            وي. المركب ، ووضع الشروط لكل منهما       

 جهدهم بعده ، فـي      بل إن اتهم ، وأبحاثهم ، وآراءهم ،        دراس )٢(وشروطها ، بنى عليه من جاء بعده        

  .معظمه ، انصرف إلى الضبط والتلخيص ، والشرح والتعليل ، ومناقشة بعض الآراء 

  

ومن الدراسات البارزة التي اقتفت أثر ابن سنان في بحث موضوع الفصاحة ، كانت دراسة               

، التي شكلت ، بـالرغم مـن كونهـا          " الكبير  الجامع  " ، و " المثل السائر   : " ابن الأثير في كتابيه     

                                                 
  .٥٤حة ، الخفاجي  سر الفصا- ١
عبدالقادر حسين ، دار الشروق ، بيروت : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٦٨١ت ( ، وأصول البلاغة ، البحراني ، كمال الدين ٤٢٣ – ٤١٦مفتاح العلوم ، السكاكي :  انظر- ٢

 . ، وغيرهما ٤٤-٤٣م  ١٩٨١



 

 

٢٢

 

، علامة بارزة في سيرة المصطلح ، بما أضـافه ابـن            " سر الفصاحة   " محاولة لتنظيم ما جاء في      

الأثير من تعريفات ، ونظرات جديدة ، بدأت بوقوفه على مفهوم الفـصاحة بالتحليـل ، والنقـد ،                   

هى به إلى تعريف ابن سـنان للفـصاحة ، ومـا            والتفسير ، والتفريق بين الفصاحة والبلاغة ، وانت       

   بمعارضته لبعض شروط ابـن سـنان فـي فـصاحة            فرق بينها وبين البلاغة ، وانتهت     شرعه من   

      وقد كانت كلها موضوع بحث عند من جـاء          . )١(الكلمة ، وإسقاط بعضها ، وإضافة شروط جديدة         

و يجدر بنا هنا ، وقبل الانتقـال إلـى آراء           .  )٢( بعده ، بل ووجدت من أخذ بها ، وكان من أتباعها          

ين في تعريف الفصاحة اصطلاحاً ، أن نقف عند رأي في الفصاحة كـان لـه                المحدثين والمعاصر 

  .أتباعه ، يمثله أمام من أئمة النحو ، له مكانته في تاريخ البلاغة ، وهو عبدالقاهر الجرجاني 

  

   يرى الجرجاني أن الهدف من الألفاظ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيـصال المعنـى إلـى أفهـام                 

 ، لذلك فهو ينفي الفصاحة عن الألفاظ من حيث هي           )٣(ع للمعاني في مواقعها     الناس ، وهي خدم وتب    

ألفاظ ، أو نطق حروف ، وينسبها إلى النظم الذي هو ضم الكلم بعضه إلى بعض ، وتعلقه بعـضه                    

عنى ، لا من اللفظ مجرداً       يجب للكلام من أجل مزية اكتسبها من الم        اببعض ، فتكون الفصاحة وصف    

عن المعنى ، ولا تكون اللفظة فصيحة إلا باعتبار مكانها من النظم ، وحسن ملاءمة معناها لمعاني                 

فالألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ، ولا مـن            .  )٤(جارتها ، وفضل مؤانستها لجاراتها      

 وإن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها ، في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي           حيث هي كلمة مفردة ،    

   . )٥(تليها ، وما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ 

  

ونفي الجرجاني الفصاحة عن الألفاظ المفردة انسحب أيضاً ، على الكلام المركب بـالنظر              

ولا أن تتـوخى  : " ... قال .  إذ نسب الفصاحة فيه إلى ترتيب المعاني     إلى ترتيب الألفاظ ونظمها ،    

 في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً ، وأنك تتوخى الترتيب في المعـاني ، وتعمـل الفكـر            

                                                 
ت (والمنثور ، ابن الأثير ، ضياء الدين نصر االله بن محمد بن مكرم  ، و الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام ٢٠٨-١٩٢ / ١المثل السائر ، ابن الأثير :  انظر - ١

  .٥٩- ٣٤م  ١٩٥٦مصطفى جواد ، وجميل سعيد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، العراق : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٦٣٧
عبدالقادر حسين ، مكتبة : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٧١٦ت ( ، و الإكسير في علم التفسير ، الطوفي ، سليمان بن عبد القوي ٤٤-٤٣أصول البلاغة ، البحراني :  انظر - ٢

 . ، وغيرهما ٧٧-٦٨م  ١٩٧٧الآداب ، القاهرة 
  .٥٧ - ٥٦ دلائل الإعجاز ، الجرجاني - ٣
  .٥١ دلائل الإعجاز ، الجرجاني - ٤
  .٥٢ المصدر نفسه - ٥
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هناك ، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ ، وقفوت بها آثارها ، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في                    

 تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ ، بل تجدها تترتب لك بحكـم أنهـا خـدم                    نفسك ، لم  

للمعاني ، وتابعة لها ، ولاحقة بها ، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالـة                   

فهـي  . صاحة ، والبلاغة ، والبيان ، والبراعة        وهو على هذا لا يفرق بين الف      .  )١(عليها في النطق    

ألفاظ متشابهة ، ولا معنى لها غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما لـه كانـت                 " في نظره   

، وآنق وأعجب ، وأحق بأن تـستولي علـى هـوى             تبرجها في صورة هي أبهى وأزين     دلالة ، ثم    

وهي راجعة جميعها ، إلى المعاني ، وإلى ما يدل          .  )٢(  "النفس ، وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب       

   .)٣(عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها 

  

ولعل الغرض الديني المتمثل ببيان إعجاز القرآن ، كان دافع الجرجاني إلى هذا الرأي ، لأن                

نطق بها الشعراء والخطباء ، وتداولها الناس ، ولكي يظهر عبدالقاهر           كلمات القرآن الكريم عربية ،      

   إعجاز القرآن ، ويرد ما كان يشيع في البيئات المختلفة ، اتجه إلـى نظريـة الـنظم ، ليـسد بهـا           

   .)٤(المسالك ، ويفند آراء المختلفين ، ويوقف طعنات الحاقدين 

  

 رجاني ، في نفيه الفصاحة عن الألفـاظ ، وردهـا إلـى الـنظم ، بالقاضـي                  وقد تأثر الج  

إن الفصاحة لا تظهر في إفراد الكلام ، وإنما تظهر في الكلام بالضم على              : " عبدالجبار ، حين قال     

أخذ فحـوى كلامـه ،      فهو وإن كان قد نقد القاضي في بعض قوله ، فقد             . )٥(" طريقة مخصوصة   

  . )٦(وبنى عليه نظريته في النظم 

  

وهل يقع في   : " قال  . ولم يكن للجرجاني مندوحة من الإشارة إلى تفاضل الكلمات المجردة           

وهم ، وإن جهد ، أن تتفاضل الكلمتان المفردتان ، من غير أن ينظر إلى مكان تقعـان فيـه مـن                      

                                                 
  . ٥٧ دلائل الإعجاز ، الجرجاني - ١
  . ٥٠ المصدر نفسه - ٢
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها - ٣
  .٣٤ أساليب بلاغية ، مطلوب - ٤
  .١٩٩ / ١٦ المغني ، الأسدآبادي - ٥
  .١١٩ البلاغة تطور وتاريخ ، ضيف - ٦
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ليف والنظم ، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة ، وتلك غريبـة وحـشية ، أو أن تكـون                     التأ

   . )١(" حروف هذه أخف ، وامتزاجها أحسن ، ومما يكد اللسان أبعد ؟ 

  

علـى  فهو يقر هنا ، بتفاضل الكلمات المفردة من حيث الألفة والوحشية ، ومن حيث خفتها                

اللسان أو ثقلها ، إضافة إلى حسن وقعها في السمع ، ولكنه تجاوزها منطلقاً إلى تفصيل القول فـي                   

  .تفاضل الكلمات من حيث موقعها في النظم ، وموضعها في التأليف 

  

أن مذهب الجرجاني هذا ، الذي نفى فيه الفصاحة عن الألفـاظ المفـردة ، ونظـم                 والحقيقة

ه ، فالجهابذة من العلماء غاصوا في معاني الأحرف ودلالاتهـا ، فـرأوا أن         الحروف ، قد لا يسلّم ل     

  هناك إرادات معنوية لكل حرف تفضله على غيره ، وهو يقوم بأداء رسـالة شـعورية لا يؤديهـا                   

وصلوا إلى ذلك عبر دراسة الجذور للمـواد اللغويـة ،   . سواه ، تحدث في نفس السامع أثراً خاصاً       

" ولعل ابن جني في كتابـة       . ية والروي لغرر القصائد التي فاه بها عمالقة الشعر          وعبر دراسة القاف  

  .من أشهر من تناول هذه المسألة " الخصائص 

  

فهـا هـو    . وقد ذهب بعض البلاغيين المتأخرين إلى إدراج المعنى ضمن مفهوم الفصاحة            

وأمـا  : " قـال   .  المعنـى    السكاكي يقسم الفصاحة إلى قسمين ، قسم يرجعه إلى اللفظ ، وقسم إلى            

راجع إلى المعنى ، وهو خلوص الكلام من التعقيد ، وراجع إلـى اللفـظ ،                : الفصاحة فهي قسمان    

وهو أن تكون الكلمة عربية أصيلة ، وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق                 

، ولا مما أخطأت فيه العامـة ، وأن         بعربيتهم أدور ، واستعمالهم لها أكثر ، لا مما أحدثه المولدون            

ومثل هذا نجده عند بدرالدين بن       . )٢(" تكون أجرى على قوانين اللغة ، وأن تكون سليمة من التنافر            

فـصاحة لفظيـة ، وفـصاحة           : مالك ، الذي قسم الفصاحة ، وكما فعل السكاكي ، إلـى قـسمين               

  . )٣( معنوية

  

                                                 
  .٥١ دلائل الإعجاز ، الجرجاني - ١
  .١٩٧ مفتاح العلوم ، السكاكي - ٢
    م  ١٩٨٩حسني عبدالجليل ، مكتبة الآداب ، القاهرة : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٦٨٦ت (مصباح في علوم البلاغة ، ابن مالك ، بدر الدين محمد بن جمال الدين  ال- ٣

١٦١ – ١٥٩.  
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وتقسيم الفصاحة إلى لفظية ومعنوية ، عند من قسمها ، ما هو إلا تفصيل لما جاء بـه ابـن          

  .صاحة الكلمة ، وهو ما سأقف عنده في المبحث القادم من هذا الفصل سنان من شروط لف

  

أما المحدثون والمعاصرون من علماء اللغة ، الذين عنوا بموضوع الفصاحة ، فلم يخـرج               

فقـد دارت المباحـث اللغويـة       .  عندهم عما أرساه القدماء ، وترسخ في أصول العربية           هاموضوع

وهذا ما خلص إليه الحمزاوي     .  ، في معظمها ، في المدار الذي اختطته المؤلفات القديمة            )١(الحديثة  

، حيث يرى أن الفصاحة فـي       " اليازجي ، وداغر ، والزعبلاوي      " من دراسته لبحث الفصاحة عند      

لدرس اللغوي الحديث سلفية ، إذ إنها لا تعتمد إلا على المصادر القديمة ، وتوقيفية ، لأنها مركـزة                   ا

على مصادر قديمة معينة ، وإسلامية ، لأن كل المعاجم الحديثة المرفوضة هي من وضـع عـرب                  

   .)٢(مسيحيين 

  

 وقد أورد الحمزاوي هذه الآراء في بحث له ، يقول فيه بدراسة قضايا الفصاحة فـي لغـة                  

الصحافة ، وفي المعاجم العربية الحديثة ، ويرى أن للصحافة في لغتها أثرا كبيرا على وضع قضية                 

د كبار الكتاب ، كما استبدت باللغـة ،         الفصاحة بصفة حادة ، بعد أن انتشرت وشاعت واطردت عن         

    وأصبح من المستحيل استبدالها ، وشكلت معجماً خاصاً جديـداً ، لا صـلة لـه بـالمعجم القـديم                    

 ، ولو خصص لها ما خصص للتخطئة من عناية وشغف بها ، لغنمـت منـه اللغـة ،                    )٣( وألفاظه

   .)٤(رها ، ومعاييرها ، وإثبات تطورها ولأفادت منه الفصاحة في عناص

  

ويرى الحمزاوي أن الفصاحة لو ربطـت بـالكلام المعاصـر لهـا ، لاتـضحت قـضية                  

الاستعمالات الحديثة ، وتبلورت منزلة العامية من الفصحى ، ولتمكنا مـن أن نـضع لكـل كـلام                   

ل حلقاً من سلسلة فصاحات العربية ، فندرك        فصاحته الخاصة ، ولأصبحت الفصاحة فصاحات ، تمث       

خر ، فتظهر لنا    لآالفصاحة في منزلتها التاريخية الثرية ، وفي استعمالاتها الحية المتجددة من عصر             

                                                 
مطبعة مطر ، وحركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث ، حمادي ، محمد ضاري : ، الطبعة الأولى ، القاهرة ) ت.د(ئد ، اليازجي ، إبراهيم لغة الجرا:  انظر - ١

لصحف والدواوين ، المطبعة العصرية ، و أخطاؤنا في ا: ، مصر ) ط.د(، ) م١٩٣٣(دار الرشيد ، و تذكرة الكاتب ،  داغر ، أسعد خليل : ، بغداد ) ط.د(، ) م١٩٨٠(

 .المطبعة الهاشمية: ، دمشق ) ط.د(، ) م١٩٣٩(الزعبلاوي ، صلاح الدين سعدي 
  .٥٩صفحة ١٦عة التونسية ، العدد حوليات الجام: ، تونس ) م١٩٧٨( الفصاحة فصاحات ، الحمزاوي ، محمد رشاد - ٢
    .٥٩–٥٧ المرجع السابق - ٣
  .٥٠ المرجع السابق - ٤
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العربية الفصحى مرحلة من مراحل العربية ، وليست العربية كلها ، في كل زمان ، وفي كل مكان                  

ر اللغة ، وشاهداً موضوعياً يعينها على إدراك تطورهـا          فتصبح الفصاحة أداة من أدوات تطوي     .... 

  .)١(الذاتي من مرحلة إلى أخرى 
  

  إن فكرة التطور اللغوي الذي تشهده اللغة العربية هي الحقيقـة الطبيعيـة التـي لا يمكـن                  

لـذلك  . مر في مراحل نموه بتطورات كثيرة       إغفالها ، أو التنكر لها ، لأن اللغة كائن حي ينمو ، وي            

فإن القول باستيعاب هذا التطور الذي ينادي به الحمزاوي يمكن قبوله علـى المـستوى النظـري ،                  

وإدخاله في مفهوم الفصاحة ، إلا أننا لا نستطيع أن نتجاوز منقول اللغة بأية حال من الأحوال ، كما                   

ي إقامة صروح هذه اللغة ، فما تهيأ للغة العربية فـي ظـل              أنه لا يمكن لنا أن نتجاوز أثر القرآن ف        

وجود القرآن ، لم يتهيأ للغة بشرية على الإطلاق ، وفي الوقت نفسه ، لا بد لنا من الاستظلال بمـا                     

لهذا فـإن اسـتيعاب     . يدخل في مفهومها من كثرة الاستعمال ، والقياس على كلام العرب الفصحاء             

كن أن يكون ، ولكن في ضوء منقول اللغة ومقاييس فصاحتها ، حتى لا              التطور الذي يصيب اللغة يم    

 نصل بالعربية إلى مستوى تتعدد فيه ، وتكون لغات يمثلها القرآن والمـوروث فـي مرحلـة مـن                   

  ... .مراحلها ، في حين تمثلها الصحافة في مرحلة ثانية ، ويمثلها آخر في ثالثة 
  

من عنوا بدراسة الفصاحة ، فقد اتجه فريـق مـنهم           أما البلاغيون المحدثون والمعاصرون م    

إلى آراء السابقين ، ولا سيما رأي السكاكي والسائرين عليه ، ولم يخرجوا على منهجهم ، ولم تـشذ             

 ترديـد  و  نقـل آرائهـم ،     إلى ،   المسألةفي بحثهم هذه    ، بل ذهبوا    أقوالهم في الفصاحة عنه بشيء      

        ، وأحمـد    )٢(الحمـلاوي   :  الفريـق عـدد كبيـر ، أمثـال            ويمثل هـذا   .أقوالهم ، والتمثيل بها     

 ، وكرم   )٧(، وعبدالمتعال الصعيدي    ) ٦( ، واللاذقي    )٥( ، والمراغي    )٤(وعلي الجارم       ،   )٣(الهاشمي  

  . وغيرهم  ،)٨(البستاني 

                                                 
  .٦٢-٦٠ الفصاحة فصاحات ، الحمزاوي - ١
  .١١-٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، الطبعة السادسة ، مصر ) م١٩٥٩( زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع ، الحملاوي ، أحمد - ٢
  .٣١-٦مطبعة السعادة  : ، مصر ، الطبعة الثانية عشرة ) م١٩٦٠( جواهر البلاغة ، الهاشمي ، أحمد - ٣
  .٧- ٥ البلاغة الواضحة ، الجارم - ٤
  .٣٦-١٦ علوم البلاغة ، المراغي - ٥
  .١٥–٥المكتب التجاري : ، الطبعة الأولى ، بيروت ) م١٩٦٢( المبسط في علوم البلاغة ، اللاذقي ، محمد طاهر - ٦
 . ، وما بعدها ١ / ١مكتبة الآداب : ، الطبعة السادسة ، مصر ) م١٩٩٧( بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، الصعيدي ، عبدالمتعال - ٧
  .٧-٥ البيان ، كرم البستاني - ٨
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كانية التسوية بين البلاغة والفصاحة ، لعدم اهتمـام الجـاحظ           في حين قال الفريق الثاني بإم     

وظلت الكتب المتأخرة تـشير     : "  الخولي الذي عقب بقوله      أمينوالعسكري بالتفريق بينهما ، ومنهم      

بلاغة الكلمة ، وبلاغة    : إلى إمكان التسوية بين الكلمتين ، واليها أميل الآن ، تقليلاً للأقسام ، فنقول               

 ،  )١(" ونوفر كلمـة الفـصاحة      ... بلاغة الألفاظ ، وبلاغة المعاني      : ا نستطيع أن نقول     الكلام ، كم  

نحتاج فيه إلى حذف مـصطلح       وكأن وجود مصطلح الفصاحة يثقل كاهل الدرس البلاغي للحد الذي           

  .له كيانه وأصوله ، ويدخل ميداناً من فن القول لا تدخله البلاغة ) أي الفصاحة ( 

  

إن استعمال مـصطلح الفـصاحة      : " يقول أحمد مطلوب في رده على ما ذهب إليه الخولي           

ه المباحث في كتب    للدلالة على الدراسة المتصلة بالألفاظ ، أكثر دقة وشمولاً وجمعاً لما تفرق من هذ             

البلاغة والنقد ، ولا يضر الدراسات الحديثة التمسك بالمصطلحات القديمـة ذات الدلالـة الواسـعة                

   .)٢( "والواضحة معاً ، والفصاحة أحد تلك المصطلحات 

  

 بلاغة الكـلام    إن كل ما يؤدي إلى    : " وللدكتور توفيق الفيل رأي في الفصاحة ، يقول فيه          

إن كل كلام بليغ فصيح ، ولا عكس ؟ وعلى هذا التوسع يمكن القول بأن               : يعد فصيحاً ، أولم يقولوا      

 الإصابة في التشبيه تساعد على فصاحة القول ، ووقوع الاستعارة موقعها تـساعد علـى فـصاحة                 

 ،   فـي البلاغـة    إن دخول الفصاحة  .  )٣(" القول ، وحسن التكنية عن المعنى يؤدي إلى نفس الغاية           

ولكن كيف فهم الفيل عبارة البلاغيين      .  ، هو ما قصده البلاغيون        في الفصاحة  وعدم دخول البلاغة  

، بحيث يجعل كل ما هو من موضوعات البلاغة يساعد في إقامة الفصاحة ، على الرغم مـن                  هذه  

فالمقصود فيها ، كما بينه السابقون ، أن البلاغة في الكلام لا تتحقق إلا إذا تحقـق فيـه      . وضوحها  

شرط الفصاحة ، فتكون الفصاحة بالتالي جزءاً من البلاغة ، في حـين أن الكـلام الفـصيح لـيس            

ضرورة أن يكون بليغاً ، لأنه لم يتحقق فيه من شروط البلاغة إلا شرط واحد هـو الفـصاحة ،                    بال

  .وبالتالي لا يكون الكلام بليغاً حتى يجمع فصاحة القول إلى ما في البلاغة من مقاييس 

  

                                                 
  .١٩٣دار المعرفة  : ، الطبعة الأولى ، مصر ) م١٩٦١( مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ، الخولي ، أمين - ١
  .٥٠ أساليب بلاغية ، مطلوب - ٢
  .٣٤حوليات كلية الآداب ، جامعة الكويت ، الرسالة السابعة والعشرون ، الحولية السادسة : ، الكويت ) م١٩٨٥(فهومها ، الفيل ، توفيق علي  الفصاحة م- ٣
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إن إنعام النظر في آراء العلماء في مفهوم الفصاحة اصطلاحاً ، منذ اللغويين الأوائل ، سواء               

رنت بالبلاغة عند بعضهم ، أم اقتصرت على المعاني عند غيرهم ، أم اختصت بالألفـاظ عنـد                  اقت

آخرين ، يكشف حقيقة لم يستطع العلماء على اختلاف مذاهبهم وآرائهم تجاهلها ، وهي أن أصـوات            

العربية ، كما هي كلماتها وتراكيبها ، تتفاوت فيما بينها وتتفاضل ، لهذا فإن البحـث فـي أصـول                    

لفصاحة ، وما طرأ على مفهومها من تطور ، واختلاف في الاتجاهات ، لا يمنـع مـن أن تحـد                     ا

 ، بمقـاييس تخـتص      االفصاحة ، كما فعل العسكري ، ومن بعده ابن سنان ، ومن سار على نهجهم              

بالألفاظ المفردة والمركبة  ، وتفاضل بينها ، إذ إن استعمال مصطلح الفصاحة للدلالة على الدراسة                

أن الفصاحة لا تكون إلا لموجود ،       " نقل عن أفلاطون    . مختصة بالألفاظ أكثر دقة وشمولاً وجمعاً       ال

هـا  كما أن تخصيص المـصطلحات أفـضل مـن تعويم          . )١( "والبلاغة تكون لموجود ومفروض     

وتشعيبها ، ولا سيما أن الفصاحة كمصطلح ، بدأت عند اللغويين الأوائل بهذا ، وانتهت عند معظـم                  

  .البلاغيين المتأخرين به 

  

وقد فصل العلماء الحديث في فصاحة الكلمة المفردة وفصاحة الكلام المركـب ، وضـبطوا           

 ، إلا بها ، فقـالوا فـي فـصاحة          ذلك بمقاييس لا تتحقق الفصاحة ، سواء في اللفظ أم في التركيب             

الكلام المركب أن يكون خالياً من التكرار ، تكرار الحروف ، و من الكلمات المتنافرة ، وأن يتـسم                   

أعرض لها  أما فصاحة اللفظة المفردة ، فقد حدوها بمقاييس س         . )٢(بالإيجاز ، وحذف فضول الكلام      

في المبحث القادم من هذا الفصل ، إذ إن دراستها في ضوء فونولوجيا علم الأصوات ، هو موضوع                  

  .بحثي هذا 

                                                 
  .٧مكتبة الآداب  : ، الطبعة الثانية ، مصر ) م١٩٩١( البلاغة العالية ، الصعيدي ، عبدالمتعال - ١
 . ، وما بعدها ٨٨سر الفصاحة ، الخفاجي :  انظر في ذلك - ٢
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  .، وشروطها فصاحة الكلمة العربية : المبحث الثالث 

  

الكلمة هي اللبنة الأساسية في بناء الأسلوب ، منها يتشكل ، وعليها يقـوم ، فكـان جـديراً                   

فوا بالبلاغة وحسن البيان ، أن يكون لديهم بصر بضروب الكـلام ومـسالكه ،               بالعرب ، وقد اتص   

 ، وأن يعملوا على تجويد قولهم ، وتهذيب ألفاظهم ، وانتقاء الملائـم              هوقدرة على تمييز جيده ورديئ    

  .لهذا حظيت الكلمة عندهم بالعناية والتجويد ، والتهذيب ، والتقويم . منها للمقامات المختلفة 

  

وليس أدل على ذلك من نقدهم ألفاظ       . بت لهم هذا ، وأثر عنهم ، وعرفوا به منذ القدم            وقد ث 

، ومن تحبيرهم القصائد وتثقيفها ، لتظهـر         )١(الشاعر حين يرونها غير دقيقة ، أو لا تفي بالمقصود           

فقد كان من شعرائهم من يترك القصيدة تمكث حولاً كاملاً ، يـردد             . في أدق صورة ، وأبهى حالة       

فيها نظره ، ويجيل فيها عقله ، ويقلب فيها رأيه ، حتى تخرج في أبهى الـصور وأجملهـا ، هـذه                  

وكذلك الحال فـي     . )٢(ت ، أو المقلدات ، أو المنقحات ، أو المحكمات           القصائد التي سميت الحوليا   

الخطب ، وما يعدونه من كلام للأمور المهمة ، فكانوا يذللون الكلام في صدورهم ، ويقيدونه علـى                  

  وه محككاُ منقحـاً ، مـصفى      أنفسهم ، فإذا قومه الثقاف ، وأدخل الكير ، وقام على الخلاص ، أبرز             

 ، التـي تخـص   وما الملاحظات النقدية الكثيرة التي نقلها الرواة عن العرب . )٣(من الأدناس مهذباً    

  . على ذلك كله الألفاظ ، إلا شاهد صادق

  

ه وسحرهم  ولما نزل القرآن الكريم ، الميسر الذكر ، المنزه عن التكلف ، بهر العرب ببلاغت              

 ـام هذا إلـى إد    ودفعه. ببيانه ، وأعجزهم بنظمه ، وأرشدهم إلى مناهج في القول لم يقفوا عليها                ةم

وكان لهذا أثره البالغ في     ... .  تأمله ، والتأسي به في أساليبه ، ومعانيه ، وألفاظه            النظر فيه ، وشدة   

 ، ليعبروا بها عما في نفوسهم ، ولتدل على          )٤(تهذيب لغتهم ، والتدقيق في انتقاء ألفاظهم وتجويدها         

  .المقصود دلالة واضحة ، لا غموض فيها ولا التواء 

                                                 
  .٣٤٠ / ٩م  ١٩٥٥ عبدالستار أحمد فراج ، دار الثقافة ، بيروت: ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٣٥٦ت (الأغاني ، الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين :  انظر - ١
  .٩ / ٢ البيان والتبيين ، الجاحظ  - ٢
  .١٤ / ٢ المصدر نفسه - ٣
  .١٣-١٢دار المعارف  : ، القاهرة ) ط.د(، ) م١٩٦٨( القرآن الكريم في اللغة العربية ، الباقوري ، أحمد حسن  أثر- ٤
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عنايـة العـرب    وكان للرسول الكريم محمد عليه السلام ، وهو أفصح العرب ، أثره فـي               

 ائقة بتخير لفظه وانتقائـه ، وهجـره       بألفاظهم ، بما امتاز به من البيان ، وما أثر عنه من عنايته الف             

 الغريب الوحشي ، وبعده عن الهجين السوقي ، ليعبر عن المعنى تعبيراً دقيقـاً لا لـبس فيـه ، ولا       

 الناس إلـى اختيـار ألفـاظهم ،         إيهام ، ولا تكلف ، ولا غرابة ، ولا سوقية ، كما أثر عنه توجيه              

، " إيـاي والتـشادق     : " قال عليه السلام    . وابتعادهم عن التشادق ، والثرثرة ، والتكلف في النطق          

إن االله تعالى يبغض البليغ مـن       : " ، وقال   " أبغضكم إلي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون      "  :وقال  

وعاب صلى االله عليه وسلم ، سجع الكهان ، لما          " . ا  الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه      

   .)١(فيه من تكلف في اللفظ ، وتشادق في النطق 

  

 صلى االله عليه وسلم ، في إحكام القول ، والتـدقيق            وقد مضى العرب على هدي رسول االله      

ر بن الخطاب ذا حس دقيق بالكلام ومواقعه ، ومال إلى الأحنف بـن              في اختيار الألفاظ ، فكان عم     

ل في المنطـق ،     ظ ، وفضل زهير بن أبي سلمى ، لأنه لا يعا          وقلة تكلفه قيس ، لما رأى من رفقه ،        

   .)٢(ولا يتتبع حوشي الكلام 

  

وشغل انتقاء الألفاظ وتجويدها حيزاً في الدرس اللغوي والبلاغي عند العرب ، فـاهتم بهـا                

العلماء من لغويين ، وبلاغيين ، وكتاب ، ونقاد ، وأدباء ، ومتكلمين ، فوضعوا لها ضوابطها التـي       

 قال خالد بن صـفوان . يعيبها أو يشينها تجملها ، وتخرجها بأجمل صورها ، وحذروا من كل ما قد     

      أبلغ الكلام ما لا يحتاج إلى كلام ، وأحسنه مـا لـم يكـن بالبـدوي المغـرب ، ولا القـروي                      : " 

وهذا بشر بن المعتمر ، وهو من أوائل الذين دونوا صحفاً في البلاغة ، يـذكر فـي                  .  )٣(" المخدج  

صحيفته ما يخص الألفاظ ، ويوصي بأن يكون اللفظ رشيقاً عذباً ، وفخماً سـهلاً ، ويحـذر مـن                    

لمعـاني ، ويـشين   استعمال الوحشي المتوعر ، لأنه يسلم إلى التعقيد ، والتعقيد هو الذي يـستهلك ا             

                                                 
  .٢٨٧ ، ٢٧١ ، ٦٣ ، ١٣ / ١ البيان والتبيين ، الجاحظ - ١
  .١٧٦-١٧٢م  ١٩٤٨بة الخانجي كمال مصطفى ، مكت: ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٣٧٧ت ( نقد الشعر ، ابن جعفر ، قدامة - ٢
  . ٣٥م  ١٩٣١لقاهرة زكي مبارك ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ا: ، الطبعة الثانية ، تحقيق ) هـ٢٧٩ت ( الرسالة العذراء ، ابن المدبر ، إبراهيم - ٣



 

 

٣١

 

الألفاظ ، والألفاظ عنده منها الكريم ، وغير الكريم ، ومن أراغ معنى كريماً ، فليلـتمس لـه لفظـاً      

   .)١(كريماً 

  

ولم يكد يخلو كتاب في العربية من الاهتمام بالكلمة وصـياغتها وانتقائهـا ، وقـد تـضمن        

 بعض الآراء والملاحظات التي تكشف حقيقة ذلك ، والتي بـدأت ، وكمـا أشـرت                المبحث السابق   

 مستقلة ، وضع فيها أربـاب البيـان مـن           ووصايا ، وانتهت بأن أفردت بحوث     سابقاً ، بملاحظات    

المقاييس ما يجعلها خالصة مما يشينها في مادتها ، أو صورتها ، أو معناها ، لتكون عماد أسـلوب                   

هذه المقاييس أصبحت فيما بعد ، مبـادئ محـددة ، وأسـساً             . ل ، ويمتع الوجدان     بليغ ، يقنع العق   

منضبطة ، لا تتحقق فصاحة الكلمة إلا بها ، ولا ينبغي لقائل أن يحيد عنها ، حتى لا يفقـد كلامـه                      

  .ا يشينه مسمة الفصاحة ، التي هي مناط الإبانة والإفهام ، مع جمال التعبير ، وخلوصه م

  

ابن سنان الخفاجي في فصاحة الكلمة المفردة وشروطها ، مرحلة الازدهار في            ويعتبر بحث   

تناول هذا الجانب ، إذ هو أول من استوفى القول فيه ، في بحث دقيق ومنظم ، ضـابطاً فـصاحة                     

الكلمة المفردة بشروط لا تتحقق فصاحتها إلا بها ، مستفيداً في ذلك مما تناثر في تراث السابقين من                  

  . ، وآراء ، وملاحظات ، ووصايا نهاحديث ع

  

هذا وقد كانت الشروط التي صنفها ابن سنان لفصاحة الكلمة ، الفلك الذي دارت فيه البحوث                

فوقـف  .  عنوا بدراسة هذا الموضـوع       نوالدراسات ، عند من جاء بعده من العلماء والباحثين الذي         

ليق والتمثيل ، آخذا بعضهم بها كما هي ،         العلماء عندها بالدرس والتحليل ، والشرح والتعليل ، والتع        

  .في حين تجاوز غيرهم بعضها ، وأضاف آخرون شروطاً جديدة 

  

   بناء على ما تقدم ، ولكون دراسة ابن سنان استوفت كل مـا قيـل فـي هـذا الموضـوع                     

وفصلته ، فإنني سأقف في دراستي هذه عند الشروط التي وضعها ابن سنان وما اسـتحدثه العلمـاء      

  .ده من شروط بع

                                                 
  .١٣٩ - ١/١٣٥ البيان والتبيين ، الجاحظ - ١



 

 

٣٢

 

   :)١(لفظة المفردة شروطاً ثمانية ل    ذكر الخفاجي لفصاحة ا

  

  .أن يكون تأليف الكلمة من حروف متباعدة المخارج : أولها 

  

أن يجد المرء لتأليف اللفظة في السمع ، حسناً ومزية على غيرها ، وإن تساويا في الحروف                 : ثانيها  

المخارج ، كما يجد لبعض النغم والألوان حسناً يتصور في الـنفس ، ويـدرك بالبـصر                 المتباعدة  

  .والسمع دون غيره مما هو من جنسه 

  

  .أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية : ثالثها 

  

  .أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية : رابعها 

  

اذة ، ويدخل في هذا كل ما       أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح ، غير ش          : خامسها  

  .ينكره أهل اللغة ، ويرده علماء النحو ، من التصرف الفاسد في الكلمة 

  

ألا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره ، فإذا أوردت ، وهي غير مقـصود                   : سادسها  

  .بها ذلك المعنى ، قبحت ، وإن كملت فيها الصفات السابقة 

  

فإنها متى زادت علـى الأمثلـة المعتـادة         . مة معتدلة ، غير كثيرة الحروف       أن تكون الكل  : سابعها  

  .المعروفة قبحت ، وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة 

  

أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف ، أو خفي ، أو قليل ، أو                    : ثامنها  

  .ت غير فصيحة فإن صغرت في موضع التعظيم ونحوه ، كان. ما يجري مجرى ذلك 

      

                                                 
  .٩١ – ٥٨ سر الفصاحة - ١



 

 

٣٣

 

ألاّ تكـون   :         وأتى ابن الأثير ، بعد اعتراضه على بعض الشروط ، بشرطين جديدين همـا               

وكانت هذه   . )١(الكلمة مؤلفة من حروف يثقل النطق بها ، وألاّ تكون الكلمة مبنية من حركات ثقيلة                

 فـضبط بلاغي بعد ذلك ، حتى انتهى أمره إلى الخطيب القزويني ،      الشروط مجتمعة محور البحث ال    

     تنـافر الحـروف ، والغرابـة ، ومخالفـة     : مقاييس فصاحة الكلمة في خلوها من عيـوب ثلاثـة          

   . )٢(القياس 

  

إن مصطلح الحوشي ، أو الوحشي المتوعر ، مقصود به الغريب الذي قل اسـتعماله علـى                 

كل : وقيل  . ألسنة الكافة من العرب الفصحاء ، وهو ما خالف الشائع الكثير المألوف ، وتباعد عنه                

والغريب كل مـا قـل اسـتعماله        .  غريب ، ولكل شيء فيما بين جنسه عديم النظير غريب            متباعد

وتداوله في كتاب االله ، وعلى لسان رسوله ، وما يجري في ألفاظ الفقهاء ، والمتكلمـين ، وسـائر                    

وكل كلمة غير واضحة الدلالة غريبة ، وكذلك الكلمة الخشنة المستغربة التـي لا              . محاورات الناس   

إذن فالوحشي المتوعر أو الحوشي من الألفـاظ ،          . )٣(عملها إلا العالم البارز ، والأعرابي القح        يست

   .)٤( تاج أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطةهو الكلمة الغريبة التي لا يظهر معناها ، فيح

  

عوة إلى البعد عن الحوشي المتوعر مـن        وقد شهد الخطاب العربي ، ومنذ أوائل عهده ، الد         

الكلام ، ولم تكن بلاغة الكلام وفصاحته تتحققان إلا بتجنبه ، إذ لم تخل الـشروط التـي وضـعها                    

  العلماء على مر العصور في بلاغة الكلام وفصاحته ، من شرط تجنـب الحوشـي المتـوعر مـن            

  . الكلام

  

 ودورانه على ألسنة الكافـة مـن العـرب          ولما كان الغريب من الألفاظ هو ما قل استعماله        

الفصحاء ، فإن الحكم على الألفاظ بالغرابة نسبي ، لكونها تختلف من بيئة إلى أخرى ، ومن زمـن                   

                                                 
  .٢٠٨ -  ٢٠٣/ ١ المثل السائر - ١
عبدالرحمن البرقوقي ، المكتبة التجارية الكبرى ،  : ، الطبعة الثانية ، تحقيق) هـ٧٣٩ت (  التلخيص في علوم البلاغة ، القزويني ، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن - ٢

 . ، وما بعدها ٢٤م  ١٩٣٢مصر 
  .١٠ – ٩م  ١٩٤٣، مكتبة القدسي ، القاهرة ) ط.د(، ) هـ٣٩٥ت ( الفروق اللغوية ، العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل - ٣
، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ) ط.د(، ) هـ٧٣٩ت (، القزويني ، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن ) ضمن شروح التلخيص (  الإيضاح في علوم البلاغة - ٤

  .٧٣م  ١٩٣٧القاهرة 



 

 

٣٤

 

فهي في الوقت الذي تكون فيه غريبة عند قوم ، لا تكون كذلك عند غيرهم ، وكذا الحال                  . إلى آخر   

كلها ، أو يحيطون بهـا ، غريبهـا وقريبهـا ،           من زمن إلى آخر ، وليس كل العرب يعرفون اللغة           

ما اللغة الواضحة المستعملة ، سوى      أو. مستعملها وشاذها ، إنما هم في ذلك طبقات يتفاضلون فيها           

   .)١( الشاذ والنادر ، فهم فيها شرع واحد

  

             وبما أن مفردات اللغة ، لكثرتها ، لا يمكن أن يحيط بها إنـسان ، ولا يمكـن اجتماعهـا                   

لفئة ، أو قبيلة ، أو جماعة من الناس ، فإن كل كلمة لا تتضح دلالتها لسامعها تعد غريبة ، فتكـون                      

، كلها  ... المتكلمين ، والفلاسفة ، والفقهاء ، والأطباء ، وأصحاب الحرف والصنائع             بالتالي ، ألفاظ  

  . غريبة على غير أهلها ، وعلى كل من لم يحصل نصيباً من الفهم بها 

        

        وبما أن صفة الغرابة خارجة عن اللفظة ، ليست أصيلة فيها ولا متأصلة ، وأن الاسـتعمال                 

 يحرمها ذلك ، بالرغم من صحتها في أبنيتها الصرفية والصوتية ، فإنـه يجـب                هو الذي يكسبها أو   

النظر إلى اللغة بالنسبة للعرب العرباء ، لا بالنسبة لاستعمالها بين الناس في عصر من العـصور ،                  

وهذا هو ما كان عليه المتقـدمون فـي         . وإلا كان القطع بأن جميع ما في كتب الغريب غير فصيح            

 ، عندما حدوها بزمان وبيئة ، ولم يجعلوها صفة لازمة للفظ فـي كـل زمـان                     لمسألةابحثهم هذه   

  .ومكان 

  

والقول في الوحشي المتوعر ينسحب على ما اشترطه العلماء في فصاحة الكلمة مـن عـدم               

الابتذال ، الذي يتجنب فيه الخطيب أو المتكلم ، مبتغي الفـصاحة ، الكلمـات الـسوقية المبتذلـة ،         

طة العامية ، التي تقع في المخاطبات والمكاتبات الدائرة بين العوام ، الذين لا تنقاد طبـائعهم                 والساق

ليس وصفاً ذاتياً ،    : " فالابتذال في الألفاظ ، وما تدل عليه ، كما قال القرطاجني            . إلى تأليف الكلام    

دون زمان ، وصـقع دون      ولا عرضاً لازماً ، بل لاحقاً من اللواحق المتعلقة بالاستعمال في زمان             

  .) ٢(" صقع 

  

                                                 
  .٩٢م  ١٩٥٩مازن المبارك ، دار العروبة ، القاهرة : ق ، تحقي) ط.د(، ) هـ٣٣٧ت ( الإيضاح في علل النحو ، الزجاجي ، أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق - ١
  .٧٤  الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني - ٢



 

 

٣٥

 

ولما كان المعول عليه في الاستعمال هو الذوق ، والذي تعود طبيعته إلى الشعور الفطـري                

في الإنسان ، والى مجموعة القواعد والمقاييس التي اصطلح عليها الناس في بيئة ما ، وتـداولوها ،          

ى عصر ، ومن     ، ولما كانت هذه الظاهرة تتغير من عصر إل         )١(ا بها ، ورسخت في نفوسهم       وتأثرو

بيئة إلى أخرى ، فإن الابتذال أمر نسبي وغير مطرد ، لأن صفة الذوق البارزة هي النسبية وعـدم                   

فرصين الأمس مبتذل اليـوم ،  . الاطراد ، وبالتالي فإن النظر إليها واجب ، إلى العرباء من العرب           

  . والرصين عند قوم مبتذل عند غيرهم ، وكذلك العكس 

  

    الفصاحة فـي الألفـاظ بزمـان وبيئـة         اه العلماء منذ القدم ، عندما حدو      وهذا ما كان علي   

محددين ، ولا سيما أن هذا الشرط من الشروط التي لازمت اختيار الألفاظ ، وانتقاءها ، وتجويدها ،                  

  .منذ القدم 

  

أما الشرط المتعلق بألا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره ، أي أن تورد وقد                   

صد بها معنى غير معناها ، كالتعبير في المدح بألفاظ مستعملة في الذم ، أو التعبير في الذم بألفاظ                   ق

مستعملة في المدح ، وأمثاله مما تستعمل فيه الكلمة على غير ما وضعت له ، فلم يحدده أو يوضحه                   

ا الأمر مرتبط بالمعنى الذي اكتسبته الكلمة ، وثبت لهـا فـي             وهذ . )٢(السابقون كما فعل ابن سنان      

الوضع والاستعمال ، فقصرها على سياقات معينة لا تستقيم في غيرها ، كما أن لهذا المعنى أثـراً                  

إيقاعياً انعكس على الكلمة ، تناغمت فيه الأصوات وإيقاعاتها مع هـذا المعنـى ، عبـر مراحـل                   

  .الاستعمال وظروفه 

  

  اعتذر ابن سنان للمتقدمين في استعمالهم لبعض هذه الألفاظ ، أمثـال عـروة بـن                 هذا وقد 

الورد ، وعمرو بن معد يكرب ، لجواز أن يكون هذا الاستعمال حدث بعدهم ، بل لا شك عنده أنـه                     

   .)٣(كذلك 

  

                                                 
، الطبعة ) م١٩٧١( ، وتمهيد في النقد الحديث ، غريب ، روز ١٢١مكتبة النهضة : ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ) م١٩٥٥(أصول النقد الأدبي ، الشايب ، أحمد :  انظر - ١

  .١٥٣دار المكشوف : الأولى ، بيروت 
  .١٧١ الفصاحة في العربية ، الكواز - ٢
  .٨٢-٨١سر الفصاحة :  انظر - ٣
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صغرة في الموضع الذي يعبر      في فصاحة الكلمة ، بأن يكون استعمالها م         ابن سنان  أما شرط 

 إن استعمالها مـصغرة فـي   إذبها فيه عن شيء لطيف ، أو قليل ، أو نحوه ، أو ما جرى مجراه ،              

موضع التعظيم ونحوه ، يفقدها فصاحتها ، فإنه ، وكما هو الشرط السابق ، متأت من معنى الكلمـة                   

   يقاع الكلمة في تـصغيرها أثـر علـى   أو دلالتها التي أكسبها إياها الاستعمال والسياق ، وإن كان لإ      

دلالتها ، فإن هذا الإيقاع سياقي ، ارتبطت فيه الكلمة مع معناها أو دلالتها ، بالسياق الذي وجـدت                   

  .فيه 

  

وفيما يتعلق بشرطهم في عدم مخالفة السماع والقياس ، بأن تكون الكلمة جارية على العرف               

 مما ينكره أهل اللغة ، ويرده علمـاء النحـو مـن             العربي الصحيح ، غير شاذة ، وليس فيها شيء        

 التصرف الفاسد في الكلمة ، وهو ما عليه الإجماع منذ القدم ، فقد ضرب له العلماء أمثلـة كثيـرة                    

فك الإدغام ، وأن يكون في الكلمة حذف أو زيادة ، وأن تورد الكلمة على الوجه الـشاذ ، أو                    : نحو  

ولربما كان  ... . نصرف ، أو منع المصروف من الصرف        أن تكون غير عربية ، وصرف ما لا ي        

 في الفصيح من الكلام ، إذ وردت له نماذج في كلام العرب الفصحاء وأشعارهم ،                افك الإدغام شائع  

وفي القرآن الكريم ، إلا أن القياس على لغة الحجاز هو السبب ، كما قال ابن جني في تعليقه علـى                     

  . )١(" هل الحجاز ، وهي اللغة الفصحى والقدمى ومع هذا ، فهكذا لغة أ: " ذلك 

  

وليست تخفى حقيقة ما لفك الإدغام من جانب صوتي ، يتمثل في الجهد الذي يبذله المـتكلم                 

عند نطقه بالصوت المفكوك إدغامه ، حين تتحرك أعضاء النطق لإخراج الصوت لترتد مرة ثانيـة                

  .بصورة جديدة أخرجت فيها الصائت الذي استحدثه فك الإدغام لإخراجه ، بعد أن تهيأت 

  

أما الشرط المتعلق بالسمع ، بأن يجد المرء لتأليف اللفظة في السمع حـسناً ومزيـة علـى                  

ولعله . غيرها ، وإن تساويا في الحروف المتباعدة ، فكان من وضع ابن سنان ، ولم يسبقه إليه أحد                   

بقين ، على الرغم من أنهم لم يضعوا مثل شرطه ، بل لـم ينـصوا           اهتدى إليه على ضوء آراء السا     

الكـلام  : " ومن ذلك قـول القاضـي الجرجـاني         . على الكلمة كما نص ، ويتحددوا بها كما تحدد          

                                                 
  .٢٥٦ / ١ الخصائص - ١



 

 

٣٧

 

 فأمـا   : " ، وقول القاضي عبـدالجبار       )١(" أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار         

   .)٢(" حسن النغم وعذوبة القول ، فمما يزيد الكلام حسناً على السمع 

  

ويقيس ابن سنان حاسة السمع في الكلمات على النغم والألوان ، إذ يجد المرء لهـا حـسناً                  

كلمة يتصور في النفس ويدرك بالبصر والسمع ، دون غيره مما هو من جنسه ، ويميل لبيان حسن ال                 

في السمع على ذوق حساس ، يستطيع صاحبه تبين درجات الجمال في الـشيء الجميـل ، وهـذه                   

ويرد ابن سنان استحسان    . المفاضلة عنده تكون بين الكلمات الفصيحة ، بعد أن خلصت من التنافر             

 السمع لبعض الألفاظ ، أو استهجانه ، لعلة غير معروفة ، سوى أن اللفظة جاءت مؤلفة على نمـط                  

في حين أن ابن الأثير جعل السمع أساساً فـي           . )٣(خاص ، يلقى لدى السامع استحساناً أو استهجاناً         

الحكم على الألفاظ بالحسن أو القبح ، لأن الألفاظ أصوات تتألف من مخارج الحروف ، فما اسـتلذ                  

لحسن هو الموصوف بالفصاحة ، والقـبح غيـر         السمع منها فهو حسن ، وما كرهه فهو القبيح ، وا          

 ، ويرى أن التعويل على حكم السمع يغني عما ذكره علماء البيان من خـصائص                )٤(موصوف بها   

وهيئات للألفاظ  ، لأنه إذا كان اللفظ لذيذاً في السمع كان حسناً ، وإذا كان حـسناً ، دخلـت تلـك                       

   .)٥(ئات في ضمن حسنه الخصائص والهي

  

والنمط الخاص الذي ذكره ابن سنان في تأليف الكلمة ، الذي جعل لها استحساناً في الـسمع                 

أو استهجاناً ، ما هو إلا تأليف استوفت فيه الكلمة الشروط السابقة ، أو جانبتها ، كأن تكون الكلمـة                    

ومن ثم ، فجعل استحـسان      .  متنافرة ، مألوفة مأنوسة أو وحشية ، ونحو ذلك           متلائمة الأصوات أو  

  .السمع للفظ من شروط الفصاحة لا محل له مع وجود الشروط الأخرى 

  

                                                 
  .٤١٢ الوساطة بين المتنبي وخصومه - ١
  .٢٠١ /١٦ المغني - ٢
  .٦٠-٥٩سر الفصاحة :  انظر - ٣
  .٩١ /١المثل السائر :  انظر - ٤
  .١٧٠ – ١٦٩ /١المصدر نفسه :  انظر - ٥



 

 

٣٨

 

ولعل القول في شرط استحسان السمع ، ينسحب على ما قال به السكاكي ، وتابعه فيه بعض                 

 فعدم التنافر   .ثة لفصاحة الكلمة صاغها القزويني      من جاء بعده ، وهو عدم التنافر ، كأحد شروط ثلا          

  .يغني عن كثير من الشروط 

  

وجدير بالذكر أن عدم التنافر من الملاحظات التي أشار لها المتقـدمون ، أمثـال الخليـل                 

ولكن المتقدمين عنـوا    . ي عليها الفصاحة     ، كصفة مميزة للفظة تكسبها حسناً ، وتضف        )١( الفراهيدي

بالتنافر صعوبة المخارج الناتجة عن النطق بالحروف المتقاربة المخارج ، وهو ما يمثله شرط ابـن                

         سنان المتمثل بتأليف الكلمة من حروف متباعـدة المخـارج ، فـي حـين أن الـسكاكي ، ومـن                     

مل إلى قرب المخارج أو بعدها ، استحسان السمع ،          أوسع ليش " عدم التنافر   " تبعه ، جعلوا مصطلح     

  .واعتدال حروف الكلمة وعدم كثرتها 

  

وعليه فإن هذا الشرط لا محل له مع وجود الشروط الأخرى ، أو إن هذا الشرط يغني عن                   

ذكر الشروط الأخرى ، بحيث يكون عدم التنافر هو الشرط العام الذي تندرج تحته هـذه الـشروط                  

ا ، وهو ما    روط إذا كان بالإمكان الجمع بينه     ا ما أجدني أميل إليه من باب اختصار الش        وهذ. الثلاثة  

فتكون شروط فصاحة الكلمة ثلاثة ، وهـي التـي          . يمكن أن يكون هنا ، فهي متداخلة في معظمها          

 صاغها القزويني ويندرج تحت الشرط الأول ، وهو عدم التنافر ، عدم تقارب المخارج ، واعتـدال                

ها من حركات خفيفة ، وبعدها عن التعقيد والثقـل ، واستحـسان              وعدم كثرة حروفها ، وبناؤ     الكلمة

السمع لها ، في حين أن الشرط الثاني ، وهو عدم مخالفة القياس ، يـضم عـدم اسـتعمال الكلمـة                      

أمـا  . مصغرة في موضع التعظيم ، وألا تستعمل الكلمة لمعنى غير الذي وضعت له ، ويكره ذكره                 

الغرابة ، فيكون لما اشترط من عدم كون الكلمة متوعرة وحشية ، وعـدم          عدم  الثالث ، وهو    الشرط  

  .ابتذالها 

  

بناء على ما تقدم ، ولكون بعض الشروط التي وضعها العلماء لفصاحة الكلمة تـستند فـي                 

معظمها ، إلى المعنى ، والدلالة ، والاستعمال ، وأصل الوضع ، وتقـاس عليهـا ، فـإن الـدرس                   

                                                 
  .٨٨-٨٧النكت في إعجاز القرآن ، الرماني :  انظر - ١



 

 

٣٩

 

ا وردا عنـد ابـن      أربعة من هذه الشروط ، اثنان منه      صوتي الفونولوجي ليس له أن يقف إلا عند         ال

أن تكون الكلمة مؤلفة من حروف متباعـدة المخـارج ،           : سنان ، وتحدث بهما العلماء قبله ، وهما         

  وأن تكون معتدلة غير كثيرة الحروف ، واثنان أتى بهما ابن الأثير ، ولم يردا فـي شـروط ابـن                     

ألا تكون الكلمة مؤلفة من حروف يثقل       : سنان ، بالرغم من أن العلماء قد قالوا بهما من قبله ، وهما              

النطق بها ، وقد جعله ابن الأثير بديلاً عن شرط ابن سنان المتمثل باعتدال حروف الكلمـة وعـدم                   

  .كثرتها ، والثاني ألا تكون الكلمة مبنية من حركات ثقيلة 

  

 من  لثلاثة القادمة على دراسة هذه الشروط ، حيث سيتناول الفصل الثاني          وستأتي الفصول ا  

 شرط تأليف الكلمة من حروف متباعدة المخارج ، وسيتناول الثالث شرط بناء الكلمـة مـن                 البحث

أما الفصل الرابع ، فسيدرس شرط اعتدال حروف الكلمة وعدم كثرتها ، متـضمنا              . حركات خفيفة   

له بديلاً عنه ، المتمثل في ألا تكون الكلمة مؤلفة من حروف يثقل النطـق               شرط ابن الأثير الذي جع    

  .وكل هذا سيتم في ضوء آراء المتقدمين ، ومعطيات علم الأصوات الحديث . بها 

  

  

  

 

  

  

  

  



 

 

٤٠

 

  .تأليف الكلمة من حروف متباعدة المخارج : الفصل الثاني 

  

يزاً واسعاً فـي الـدرس      شغل موضوع مخارج الحروف ، وأثره في تركيب المفردات ، ح          

اللغوي والبلاغي عند العرب ، ومنذ مراحله الأولى ، انطلاقاً من حرصهم علـى تجويـد ألفـاظهم               

وانتقائها ، وتجنيبها ما قد يشينها أو يعيبها ، حتى بلغ فيهم الأمر حداً جعلوا فيه التلاؤم بين حروف                   

طاً من الشروط البارزة التـي لا تتحقـق         الكلمة ، وعدم تنافرها ، المتأتي من تلاؤم مخارجها ، شر          

وبقيت مسألة هذا التنافر موضوع بحث ونقاش بـين العلمـاء ، وقـد ردت           . فصاحة الكلمة إلا بها     

معظم الدراسات مصدر هذا التنافر إلى تقارب مخارج حروف الكلمة ، وانتهى كثير منهـا إلـى أن         

  .ن حروف متباعدة المخارج لا تتحققان إلا بتأليفها م، وفصاحتها ، جودة اللفظة 

  

  .العربية ، مخارجها وصفاتها ) صوامت ( حروف : المبحث الأول 

  

، هي كل صوت يحدث أثناء النطق به ، وقبل خروجـه            ) الصوامت( الحروف في العربية    

من الفم أو أحد جانبيه ، أو من الأنف ، اعتراض أو عائق فـي مجـرى الهـواء ، سـواء أكـان                        

 أم جزئياً من شأنه أن يسمح بمرور الهواء ، ولكن بصورة ينتج عنهـا احتكـاك                 الاعتراض كاملاً ،  

ويشهد بعض هذه الصوامت عند النطق به ، انفراجاً تاماً في الوترين الـصوتيين ، دون                . مسموع  

أدنى اعتراض ينتج عنه تذبذبهما أو اهتزازهما ، في حين أن بعضها الآخر يشهد اقتراباً وتـضييقاً                 

 الصوتيين ، يعترض الهواء أثناء خروجه ، ينتج عنه ترددات وذبذبات منتظمة في هذين               في الوترين 

  .الوترين 

  

وبرع المتقدمون من علماء اللغة في تحليل صوامت العربيـة ، ودراسـتها ، ووصـفها ،                 

مخارج وصفات ، إلا أن دراسات المحدثين كانت أقرب إلى الدقة مما عندهم ، بسبب ما تهيأ لهـم                   

جهزة الحديثة ، وعلم التشريح ، ومستلزمات دراسة الصوت وتحليله ، في الوقت الذي اعتمد               من الأ 

  .فيه المتقدمون على الملاحظة الذاتية ، والمشافهة الحية 

  



 

 

٤١

 

 هاجرت عادة العلماء ، ومنذ المراحل الأولى في دراستهم الـصوامت ، علـى تـصنيف               وقد          

.  وخواصها ، وتسهيلاً على الدارسين ، وتبسيطاً للدراسـة           وتقسيمها ، بقصد التعرف على طبيعتها     

      وكانت تقسيماتهم لاعتبارات تتعلق بمخارج هذه الصوامت ، وبطبيعة الاعتـراض الـذي تواجهـه              

وعلم قوانين الألفـاظ    : " قال الفارابي   . ، وحالة الوترين الصوتيين عند إخراجها       ) جزئي أم كلي    ( 

لحروف المعجمة عن عددها ، ومن أين خرج كل واحد منهـا فـي آلات               المفردة يفحص أولاً في ا    

ما يتركب منها في ذلك اللـسان ، وعمـا لا           ن المصوت منها وغير المصوت ، وع      التصويت ، وع  

   .)١(" يتركب 

  

واختلف العلماء فـي عـدة      .  )٢(في العربية ثمانية وعشرون     ) الصوامت  ( عدة الحروف   و

بعضهم مخارجها ، أي المواضع التي تشترك فيها أعضاء النطق عند إخراج هذه الصوامت ، فعدها                

  ، وأمـا سـيبويه ومـن        )٥(أما الخليل فعدها ثمانية      . )٤( ، وعدها آخرون سبعة عشر       )٣(أربعة عشر 

  فعدة المخارج عندهم كانت ستة عشر ، وهو ما عليـه معظـم مـن تعـرض لمخـارج                    ، )٦(تابعه  

وقد كان لابن جني تفوق على سيبويه في ترتيب الأصوات ، وتوزيعها على مخارجها ،                . الحروف  

  . ما ذهب إليه س الذي اعتمده ابن جني فو الأسابالرغم من أن ما جاء به سيبويه ه

  

   :)٧(ومخارج الصوامت كما ذكر ابن جني ، كالآتي 

  .الهمزة والهاء :  من أسفل الحلق وأقصاه مخرج – ١

  .العين والحاء :  من وسط الحلق مخرج – ٢

   .الغين والخاء:  من أدنى الحلق ، من أول الفم مخرج – ٣

  .القاف :  من أقصى اللسان مخرج – ٤

                                                 
  .٦م  ١٩٣١، مطبعة السعادة ، مصر ) ط.د(، ) هـ٣٣٩ت( إحصاء العلوم ، الفارابي ، أبو نصر محمد بن طرخان - ١
  .٥٣ – ١/٥٢ ، وسر صناعة الإعراب ، ابن جني ٤/٤٣٣ ، والكتاب ، سيبويه ١/٦٤العين ، الفراهيدي :  انظر - ٢
  .٢١٧م  ١٩٧٣، دار الكتب العربية ، دمشق ) ط.د(، ) هـ٤٣٧ت (الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، بن أبي طالب ، مكي :  انظر - ٣
علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمية ، : ، تصحيح ومراجعة ) ط.د(، ) هـ٨٣٣ت (النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ، أبو الخير محمد بن محمد :  انظر - ٤

  .١/١٩٨) ت.د(بيروت ، 
  .١/٦٥العين :  انظر - ٥
  .١/٨هـ  ١٣٤٥، مطبعة دائرة المعارف ، حيدر آباد الدكن ) ط.د(، ) هـ٣٢١ت ( ، وجمهرة اللغة ، ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن ٤/٤٣٣الكتاب :  انظر - ٦
  .٥٣ – ١/٥٢ سر صناعة الإعراب - ٧
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  .الكاف :  من أسفل ، من أقصى اللسان ، وأدنى إلى مقدم الفم مخرج – ٥

  .الجيم والشين والياء :  من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج – ٦

  .الضاد :  من أول حافة اللسان ، وما يليها من الأضراس مخرج – ٧

بين ما يليها من الحنك الأعلى       من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ، من بينها و           من حافة اللسان   – ٨

  .اللام : ما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج م

  .النون :  من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج – ٩

:  الـلام ، مخـرج       من مخرج النون ، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً ، لانحرافه إلـى                 – ١٠

  .الراء 

  .الطاء ، والدال ، والثاء : ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج  م– ١١

  .الصاد ، والزاي ، والسين :  مما بين الثنايا وطرف اللسان مخرج – ١٢

  .والثاء  الظاء ، والذال ،: مخرج ) العليا والسفلى ( ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  م– ١٣

  .الفاء :  من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج – ١٤

  . الباء ، والميم ، والواو : ما بين الشفتين مخرج  م– ١٥

وهذا المخرج يمكن الاستغناء عنه ، والاكتفاء بالمخرج        . النون الخفيفة   :  من الخياشيم مخرج     – ١٦

  .رقم تسعة ، فيكون عدد المخارج خمسة عشر 

  

   :)١(  المحدثون ، فمخارج الصوامت عندهم كالآتي       أما

  .الباء ، والميم :  شفوية ، وهما – ١

  .الفاء :  أسنانية شفوية ، وهو – ٢

  .الثاء ، والذال ، والظاء : ، وهي ) بين الأسنان(  أسنانية – ٣

  .لتاء ، والدال ، والضاد ، والطاء ، واللام ، والنون ا:  أسنانية لثوية ، وهي – ٤

  .الراء ، والزاي ، والسين ، والصاد :  لثوية ، وهي – ٥

  .الجيم والشين :  لثوية حنكية ، وهما – ٦

                                                 
 ، ودراسة الصوت اللغوي ، عمر ، أحمد ٩١ – ٨٩دار المعارف : ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ) م١٩٧٩(علم اللغة العام ، الأصوات ، بشر ، كمال محمد :  انظر - ١

   مطبعة الإنجلو المصرية : ، القاهرة ) ط.د(، ) م١٩٨٧(ات اللغوية ، أنيس ، إبراهيم  ، والأصو٩٤-٩٣عالم الكتب : ، الطبعة الأولى ، القاهرة ) م١٩٧٦(مختار 

١٠٣ – ٤٤.  



 

 

٤٣

 

  .الياء :  وسط الحنك ، وهو – ٧

  .الخاء ، والغين ، والكاف ، والواو :  أقصى الحنك ، وهي – ٨

   .القاف:  لهوية ، وهو – ٩

  .العين ، والحاء :  حلقية ، وهما – ١٠

  .الهمزة ، والهاء :  حنجرية ، وهما – ١١

  

ومن الملاحظ أن المتقدمين كانوا قد بدأوا في ترتيب الصوامت من أبعد نقطة فـي جهـاز                 

وتقسيم . النطق ، وهو أقصى الحلق ، في حين أن المحدثين انطلقوا من أقرب نقطة ، وهي الشفتان                  

لمخارج يتفق في مجمله مع تقسيم المتقدمين لها ، فكثير من الاختلافات يمكن غض النظر               المحدثين ل 

عنها وتجاوزها ، وذلك لشدة التقارب والتداخل بين مخارج النطق ، إضافة إلى ما للملاحظة الذاتية                

فقد ينطق شخص صوتاً ما من مخرج ، وينطقـه شـخص            . والخبرة الشخصية ، من دور في ذلك        

ولكن هناك من الاختلافات الواجب الوقـوف عنـدها ، ومناقـشتها ،             . وضع قريب منه    آخر من م  

  .وبيانها 

  

. فقد جعل المتقدمون مخرج القاف بعد الغين والخاء ، وهذا بخلاف ترتيب المحـدثين لهـا                 

ولعل هذا الترتيب نتج عن قصور في الملاحظة الذاتية ، أو جاء وصفا لصوت نطقوا به غير الذي                  

  .ينا ، وينطق في عربيتنا الفصيحة المعاصرة وصل إل

  

أما وصفهم للواو بأنها آخر الأصوات مخرجاً ، إذ تخرج من الشفتين ، فهذا لا يتفـق وآراء                 

. المحدثين ، وما انتهت إليه البحوث الصوتية الحديثة ، التي أثبتت أن الواو تخرج من أقصى الحنك                  

  ى ملاحظتهم ما تتخذه الشفتان من وضعية عنـد النطـق          ولعل المتقدمين اعتمدوا في حكمهم هذا عل      

بها ، بالرغم من أن وضع الشفتين لا يكفي مسوغاً لعدها شفوية ، إذ إن وضعية الشفتين تتغير فـي                    

  .نطق كثير من الصوامت 

  

ومن مظاهر الاختلاف أيضاً ، جعل المتقدمين الصاد ، والزاي ، والـسين ، تاليـة للطـاء                  

الصاد ،   ( ةفهذه الصوامت الثلاث  . ي مخرجها ، وهي في تقسيم المحدثين سابقة لها          والدال ، والتاء ف   



 

 

٤٤

 

تخرج من وضع طرف اللسان خلف الأسنان العليا ، مع التقاء مقدم اللسان باللثة              ) والزاي ، والسين    

ولعـل  . التقاء خفيفاً ، من شأنه أن يحدث الصفير الذي يسمع عند نطقها ، لذلك فهي صوامت لثوية         

المتقدمين كانوا قد بنوا حكمهم هذا على وضع طرف اللسان خلف الأسنان ، وإهمال التقـاء مقـدم                  

أما الطاء ، والدال ، والذال ، فهي صوامت أسنانية لثوية ، يلتقي فيها طرف اللـسان                 . اللسان باللثة   

  ) .والسين الزاي ، والصاد ، ( مع الأسنان العليا ، لذلك فهي تالية لأصوات الصفير السابقة 

  

أما مخرج صوت الضاد الذي جعله المتقدمون بعد الياء ، والجيم ، والشين ، وقبل الـلام ،                  

، فهو يخـالف مـا عليـه        ) لثوي حنكي   ( أي يخرج من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس           

ويبدو . طاء  الضاد في الفصيحة اليوم ، إذ هي لثوية أسنانية ، تخرج من موضع الدال ، والتاء ، وال                 

أن المتقدمين كانوا يتحدثون عن صوت غير الذي نعرفه ونمارسه اليوم في العربية الفصيحة ، وهذا                

  .ما سأبينه في الصفحات القادمة 

  

وبقي أن أشير إلى أن المتقدمين كانوا قد ذكروا صوت الألف ، على الرغم من حديثهم عن                 

، ) حركة طولية   ( رتيب المتقدمين ، لأنها صائت       وقد أسقطتها من ت    ،الحروف باعتبارها الصوامت    

ن ، الأول   ي أما الواو والياء ، فقد أبقيت عليهما ، لأن لهما جانب           .وحديثي هنا عن الأصوات الصامتة      

 أنصاف حركات ،    ، وهما الضمة والكسرة الطويلتان ، والثاني كونهما       ) حركتين  ( كونهما صائتين   

 .) ولد ، بيت ، موت ، ينزل ( ات ، كما في  يقتربان من الصوامت في الصفحين

  

ا ليس في تلـك     ابقة ، أن التقارب بينه    ومما تجب ملاحظته بالنظر إلى مخارج الصوامت الس       

التي تنسب إلى مخرج واحد فحسب ، بل ثمة تقارب شديد بين صـوامت تنتـسب إلـى مخـرجين         

لذي بين الـصوامت الأسـنانية اللثويـة ،         مختلفين ، لدرجة يصعب معها أحياناً ، التفريق بينها ، كا          

ومثل هـذا   . والصوامت اللثوية ، ومثله نجده بين الصوامت اللثوية الحنكية وصوامت وسط الحنك             

التقارب يفسر ما ذهب إليه المتقدمون من الجمع بين الصوامت اللثوية الحنكية ، وصـوامت وسـط                 

  ) . والشين والياء الجيم( الحنك ، وتسميتها بالصوامت الشجرية ، وتجمع 

أما التقسيم الثاني للصوامت ، فقد نظر فيه إلى ما يصاحب إخراج بعـضها مـن ذبـذبات                  

وترددات ، مردها الوتران الصوتيان ، فقسمت الصوامت بالنظر إلى وضع الوترين الصوتيين ، إلى               



 

 

٤٥

 

يين يـسبب   صوامت مجهورة ، وهي التي يحدث عند إخراجها اقتراباً في الوترين الـصوت            : قسمين  

اعتراضاً جزئياً للهواء ، وتضييقاً في الممر الهوائي ، ينتج عنه اهتزاز الوترين وتذبذبهما بترددات               

منتظمة ، وصوامت مهموسة ، وهي التي ينفرج عند إخراجها ، الوتران الصوتيان انفراجاً تاماً ، لا                 

  .يشكل أدنى اعتراض في الممر الهوائي قد ينتج عنه تذبذبهما 

  

 يعتمد المتقدمون أوضاع الوترين الصوتيين في تحديد المجهور والمهموس ، وهم فـي              ولم

      ا إلى الوترين الصوتيين في حدوثهما ، فعرفوا المجهـور بأنـه           وتعريفهم لهاتين الظاهرتين لم يشير    

حرف أشبع الاعتماد في موضعه ، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقـضي الاعتمـاد عليـه ،                   " 

حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه        "  ، وعرفوا المهموس بأنه      )١(" لصوت  ويجري ا 

ينتج عنه من   حيث لاحظوا التضييق والاعتراض الذي يواجهه الهواء في مروره ، وما             . )٢(" النفس  

اهتزاز وتذبذب ، لكنهم لم يردوه إلى الوترين الصوتيين ، على الرغم من دقتهم وبراعتهم في تحديد                 

فعدم معرفتهم بعلم التشريح لم يهيئ لهم الوقوف على العامل الأساسـي فـي              . المجهور والمهموس   

لمحـدثين للمجهـور    ولعل هذا الأمر جعل تـصنيف ا      . هاتين الظاهرتين ، وهو الوتران الصوتيان       

  .والمهموس أكثر دقة من المتقدمين 

  

الباء ، والجـيم ، والـدال ،        (  ، وهي    )٣(والصوامت المجهورة عند المتقدمين ثمانية عشر       

لعين ، والغين ، والـلام ، والمـيم ، والنـون ،             والذال ، والراء ، والزاي ، والضاد ، والظاء ، وا          

 أما ما تبقى من الـصوامت ، وعـددها عـشرة ،    .) والطاء ، والقاف ، والهمزة ، والواو ، والياء   

 التاء ، والثاء ، والحاء ، والخاء ، والـسين ، والـشين ، والـصاد ،                 :  ( فعدوها مهموسة ، وهي     

  ) .والفاء ، والكاف ، والهاء 

  

تصنيف الذي يقرره علم  الأصوات الحديث ، بالنظر إلى الصوامت الفصيحة فـي              ويتفق ال 

 ـ              الطـاء ، والقـاف ،       : (  هـي    ةنطقنا المعاصر ، مع تصنيف المتقدمين ، إلا في صـوامت ثلاث

                                                 
  .٧٢ / ١ ، وسر صناعة الإعراب ، ابن جني ٤٨٩ / ٢ الكتاب ، سيبويه - ١
 . ، الصفحات نفسها نفسهما المصدران - ٢
  .٧٥/ ١ ، وسر صناعة الإعراب ، ابن جني ٤٩١-  ٤٨٨ / ٢الكتاب ، سيبويه :  انظر - ٣



 

 

٤٦

 

 ، أصـوات    )١(فقد عدها المتقدمون أصواتاً مجهورة ، في حين أنهـا عنـد المحـدثين               ) . والهمزة  

  .مهموسة 

  

ن ، حيث ينطبقان في نطقها انطباقـاً تامـاً ، يحـبس                      فمخرج الهمزة هو التوتران الصوتيا    

وقد لاحظ المتقدمون هـذا     . الهواء خلفه ، ثم ينفرجان بشكل مفاجئ ، ليخرج الهواء بصوت الهمزة             

الانحباس ، كما لاحظوا أنه يحدث في الموضع الذي يكون فيه التذبذب عادة ، فظنوا أنـه صـوت                   

فراج في الوترين يكون هنا ، تاماً ومقيداً ، وليس من شأنه            مجهور ، ولكن ما لم يلاحظوه هو أن الان        

وإن كان من المحدثين من صنفه تصنيفاً ثالثاً ، وعده صوتاً           . أن يحدث تذبذباً أو تردداً في الوترين        

ئل بأنه صـوت مهمـوس ، لأن الهمـس           ، فإنني أؤيد الرأي القا     )٢(لا بالمجهور ، ولا بالمهموس      

والجهر مرتبطان بالوترين الصوتيين ، فاهتزازهما في نطق الـصوت يجعلـه مجهـوراً ، وعـدم                 

اهتزازهما يجعله مهموساً ، وليس من حال ثالثة لهما ، ولما كان انفراج الوترين في نطق الهمـزة                  

 المتقدمون قد حكمـوا عليهـا       وقد يكون . من غير اهتزاز أو تذبذب ، فإن الهمزة صامت مهموس           

  .بالجهر لأنهم كانوا ينطقونها متلوه بحركة ، والحركة مجهورة 

  

ولعل غياب العامل في الجهر والهمس عند المتقدمين ، والـذي أدى إلـى القـصور فـي                  

. التشخيص المعتمد على الملاحظة الذاتية ، هو الذي جعلهم يصنفوها ضمن الصوامت المجهـورة               

ضمن الصوامت المجهـورة ، أو ربمـا        ) القاف والطاء   ( قوله في تصنيفهم صوتي     وهذا ما يمكن    

يرجع السبب في هذين الصوتين إلى طريقة في نطقهما تعارف عليها العرب ، غير التـي وصـلت                  

  .إلينا 

  

                                                 
 ، وفي التطور اللغوي ، ٩٤مكتبة الإنجلو المصرية  : ، القاهرة ) ط.د(، ) م١٩٧٣( ، ومناهج البحث في اللغة ، حسان ، تمام ٤٤غوية ، أنيس الأصوات الل:  انظر مثلاً - ١

  .٢٤١ -٢٤٠مكتبة الشباب : ، مصر ) ط.د(، ) م١٩٩١(شاهين ، عبدالصبور 
 . ، وما بعدها ١١٢علم اللغة العام ، بشر :  انظر - ٢



 

 

٤٧

 

أما التقسيم الثالث للصوامت ، فقد كان ينظر فيه إلى طبيعة الاعتراض الذي يواجهه الهواء               

وقد قسمت الـصوامت    . ي مواضع النطق ، أي حالة ممر الهواء عند هذه المواضع            أثناء خروجه ف  

  : ، كالآتي )١(لهذا الاعتبار ، عند المتقدمين 

  

    حدث في نطقهـا اعتـراض       الشديدة ، وهي التي يمنع الصوت من أن يجري فيها ، حيث ي              :الأول

الهمزة ، والقـاف ، والكـاف ،        : وهي عندهم ثمانية    . وضع النطق ، يتبعه انفراج مفاجئ       متام في   

  .والجيم ، والطاء ، والدال ، والتاء ، والباء 

  

 الرخوة ، وهي التي يجري فيها الصوت ، حيث يكون الاعتراض في موضع النطق جزئيا                :الثاني  

 الهـاء ، والحـاء ، والخـاء ، والـشين ،     : وهي عندهم ثلاثة عشر . ثناء خروجه   لا يمنع الهواء أ   

  .والسين ، والضاد ، والصاد ، والزاي ، والذال ، والثاء ، والفاء ، والغين ، والظاء 

  

 بين الشديدة والرخوة ، وهي التي يجري فيها الصوت ، فيكون الاعتراض جزئياً من شـأنه        :الثالث  

لهواء ، ولكن بصورة أشد منها في نطق الصوامت الرخوة ، حيث يكون التضييق              أن يسمح بمرور ا   

العين ، والياء ، واللام ، والنون ،        : وهي عندهم ، إذا ما استثنينا الألف لأنها صائت ، سبعة            . أشد  

  .والراء ، والميم ، والواو 

  

ا إلى تغيرات أو انحرافـات              هذا وقد قسم المتقدمون الصوامت إلى أقسام أخرى ، نظروا فيه          

والإطبـاق  . في مجرى الهواء ، والى ملاحظ على حركة أعضاء النطق ، منها الإطباق والانفتاح               

الـضاد ، والطـاء ،      : رفع اللسان إلى الحنك الأعلى مطبقاً له ، ويمثل عندهم صوامت أربعة هي              

   .)٢(وما سواها فهو مفتوح غير مطبق . والصاد ، والظاء 

  

والاستعلاء يعني التصعد في الحنك الأعلى ، ويمثله سـبعة          . ومنها الاستعلاء والانخفاض    

ومـا سـواها    . الضاد ، والطاء ، والصاد ، والظاء ، والخاء ، والغين ، والقـاف               : صوامت هي   

                                                 
  .٧٠ – ٦٩ / ١ ، وسر صناعة الإعراب ، ابن جني ٤٩٨ / ٢الكتاب ، سيبويه :  انظر - ١
  .٧٦ / ١سر صناعة الإعراب ، ابن جني :  انظر - ٢



 

 

٤٨

 

سان مع الصوت ، فيخرج الصوت مـن  منخفض غير مستعلٍ ، ومنها المنحرف الذي ينحرف فيه الل  

جانبيه ، وهو صوت اللام ، ومثله الضاد ، ومنها المكرر الذي تتكرر في نطقه ، حركة الأعضاء ،                   

   .)١(وهو صوت الراء 

  

قـة  أما المحدثون فقد اتفقوا مع المتقدمين في معظم هذه التقسيمات ، إلا أنهم نظموها بطري              

تختلف شيئاً ما عن طريقة المتقدمين ، فقد قسموا الصوامت بالنظر إلى طبيعة الاعتـراض ، إلـى                  

   :)٢(ثلاثة أقسام 

  

 الانفجارية أو الوقفية ، وهي تقابل ما اصطلح عليه المتقـدمون بالـشديدة ، وتنـتج مـن                   :الأول  

الانحباس التام للهواء يمتنع معه تسربه ، إثر انغلاق لحظي في موضع النطق يتبعـه انفـراج فـي                   

  البـاء ، والتـاء ،      : وامت الآتيـة    الأعضاء مفاجئ ، ليخرج الهواء بهذه الأصوات ، وتشمل الـص          

  .والضاد ، والطاء ، والقاف ، والكاف ، والهمزة  والدال ، 

  

 الاحتكاكية أو الاستمرارية ، وتشمل ما اصطلح عليه المتقدمون بالرخوة ، وبـين الرخـوة                :الثاني  

ضـع  والشديدة ، وتتشكل هذه الصوامت من تضييق في مجرى الهواء الخارج من الرئتين فـي مو               

الفاء ، والثاء ،    : وهذه الصوامت هي    . النطق ، ينتج عنه احتكاك مسموع في الهواء أثناء خروجه           

والذال ، والزاي ، والظاء ، والصاد ، والسين ، والشين ، والخاء ، والحاء ، والعـين ، والهـاء ،                      

  .والراء ، واللام ، والواو ، والياء 

  

، حيث يمـر هـذا      ) الجيم  ( ، ويمثلها صوت واحد هو      ) ة   احتكاكي –انفجارية  (  المركبة   :الثالث  

، ينحبس فيها الهواء أثناء خروجه من الرئتين        ) وقفية  ( الصامت عند إخراجه بمرحلتين ، انفجارية       

انحباساً تاماً ، على أثر انغلاق لحظي في موضع النطق ، يليه انفصال الأعضاء ، ليخرج الصوت ،                  

                                                 
  .٧٧ – ٧٦ / ١المصدر نفسه : انظر - ١
، الطبعة الأولى ، الرياض ) م١٩٨٢( ، ومعجم علم الأصوات ، الخولي ، محمد علي ٩٩- ٩٨ ، وعلم اللغة العام ، بشر ١٠٣ – ٤٥الأصوات اللغوية ، أنيس :   انظر - ٢

  .١٠ابع الفرزدق التجارية مط: 



 

 

٤٩

 

صال الذي يكون بطيئاً ، ولا يحدث انفجاراً واضحاً ، بـل يـسمع عنـد                واحتكاكية ، تتمثل في الانف    

  .إطلاق الوقف صامت احتكاكي ، يقابل صوت الشين 

  

وبملاحظة التقسيمات السابقة عند المتقدمين والمحدثين ، نجد أنها تتـضمن بعـض نقـاط               

، في  )  نفجاريةالا( فقد اخرج المتقدمون صوت الضاد من مجموعة الصوامت الشديدة          . الاختلاف  

ويعود السبب في ذلك إلى أن العرب كانوا قـد نطقـوا           . حين عدها المحدثون صوتاً شديداً انفجارياً       

بهذا الصوت على غير ما وصل إلينا ، أو ننطق به في الفصيحة المعاصرة ، وهذا يؤكده مـا ورد                    

ه إلى منطقـة    فقد نسب المتقدمون مخرج   . عنهم من نصوص تصف هذا الصوت ، وتحدد مخرجه          

، وقـالوا فـي      )١(تلي منطقة الجيم ، والشين ، والياء ، التي تخرج من وسط الحنك ، كما قـرروا                  

ن فإن شئت تكلفها من الجانـب الأيمـن ، وإ         : " وصف كيفية نطقه ، وحالة ممر الهواء في النطق          

ولعل هذه النصوص وغيرها تسلمنا إلى حقيقة هـذا          . )٢(" شئت من الجانب الأيسر ، أو من كليهما         

الصامت ، كما نطق به السابقون ، صامت غير الذي ننطق به اليوم في فـصيح لغتنـا ، صـامت                     

  .الأصوات العربية احتكاكي جانبي ، ليس له نظير في موضع النطق بين 

  

صـرف ، فـي حـين صـنفه         ) انفجاريـاً   ( أما صوت الجيم ، فقد عده المتقدمون شديداً         

ولعل موقف المتقدمين مرده ملاحظتهم المرحلة      ) . انفجاري احتكاكي   ( المتأخرون كصامت مركب    

مهم هذا بنـي    الأولى من نطقه ، التي يكون فيها انفجارياً ، وتأثروا بها في تصنيفه ، وقد يكون حك                

على جيم نطقوا بها غير التي وصلت إلينا ، جيم تشبه الجيم التي ننطق بهـا اليـوم ، فـي بعـض        

      ، إذ هـي صـامت انفجـاري     )G( اللهجات العامية ، التي يمكن أن نرمز لها بالرمز الانجليزي    

  .غير مركب ، وهو الاحتمال الراجح ) شديد ( 

  

وضعها المتقدمون ، فليست تختلف عما ذهب إليه المحـدثون ،           أما التقسيمات الأخرى التي     

  .فالصوامت المطبقة ، والمكررة ، والمستعلية عند المتقدمين ، هي نفسها عند المحدثين 

  

                                                 
  .٥٢ / ١ ، وسر صناعة الإعراب ، ابن جني ٤٠٦ / ٣الكتاب ، سيبويه :  انظر - ١
  .٥٢ / ١ سر صناعة الإعراب ، ابن جني - ٢



 

 

٥٠

 

، عند المتقدمين والمحدثين    )  مخارج وصفات  (بعد هذه الوقفة عند صوامت العربية وبيانها        

لوقوف على آراء العلماء ، لغويين ، ومتكلمـين ، وكتـاب            من علماء العربية ، فإنني سأنتقل إلى ا       

وبلاغيين ، متقدمين ، ومتأخرين ، ومحدثين ، في تركيب الكلمة من حروف متباعـدة المخـارج ،                  

  .كشرط في فصاحتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٥١

 

تباعد مخارج الحروف وفصاحة الكلمة العربية ، في الدرس اللغـوي         : المبحث الثاني   

  .لعربي والبلاغي ا

  

  الكلمة وعدم تنافرهـا ، يتـصل باللبنـة الأولـى          ) أصوات  ( إن الاهتمام بتلاؤم حروف     

للأسلوب ، وهو الكلمة بحروفها وأصواتها ، فالأساليب تتركب من الجمل والعبارات التي تتألف من               

 يقتـضي   وهذا هو الترتيب الطبيعي ، والتسلسل المنطقي الذي       . الألفاظ ، والألفاظ مقاطع وأصوات      

أن يبدأ بدراسة الحروف وأصواتها ، ومعرفة كل ما يتعلق بها ، كمرحلة أولى من مراحل الدرس ،                  

، وتناولوها بالدرس والتحليـل ،      ... ن   وبلاغيو ناء العربية ، ومنذ القدم ، لغويو      لذلك اهتم بها علم   

م يتعلـق بـالحروف     وما من كتاب في اللغة أو البلاغة المتقدمة ، إلا ويقع فيه الدارس علـى كـلا                

  .وأصواتها ، من ناحية صفات حسنها أو قبحها 

  

بدأت مظاهر الاهتمام الأولى بتلاؤم أصوات الكلمة  عند اللغويين الأوائل ، بعد اسـتقرائهم               

حيث وجدوا أن ألفـاظ     . اللغة التي جمعوها من أفواه الفصحاء ، وتدبرهم كلماتها وتذوقهم أصواتها            

بحاً ، فتكون رشيقة سلسة نطقاً وسمعاً ، كما قد تكون بخلاف ذلك ، مما يجهد                اللغة تتفاوت حسناً وق   

وقد كان من كثرة الملاحظة والدراسة لهذه الألفاظ وأصولها عنـدهم ، أن             . اللسان ، ويصك الآذان     

  تنبهوا إلى أن نسيج الكلمة يعتمد على نظرية الجذور ، وأن الكلمة في العربية تعتمـد علـى جـذر                   

، يقوم تأليف أصوله إلى حد كبير ، على الناحيـة الـصوتية ، فـاهتموا بدراسـة       و رباعي   أثلاثي  

الحروف ، واشترطوا التناسق الصوتي في ترتيب المخارج ، ليحقـق للكلمـة الـتلاؤم ،                  مخارج  

وإذا أريد لها أن تكون فصيحة مقبولة ، فإنها تتطلـب فـي             . ويجنبها التنافر الذي ينبو عنه الذوق       

   حروفها أن تكون متناسقة ، ولا تتسامح اللغة فتتخلى عن هـذا المطلـب إلا فـي أضـيق                    مخارج

  .الحدود ، كالزيادة ، والإلصاق ، ونحوهما 

  

        وكانت الدراسات الصوتية التي أجراها اللغويون المتقدمون ، سواء أكانـت فـي مقـدمات               

  ف كتب اللغـة ، كمـا فعـل سـيبويه ،            المعجمات ، كما عند الخليل ، وابن دريد ، أم في تضاعي           



 

 

٥٢

 

 الـدرس اللغـوي ، والبلاغـي ، حـول هـاتين            ، الأساس الذي قام عليه       )١(والمبرد ، وابن جني     

فقد أحسوا بتنافر أصوات الكلمات وتلاؤمها ، ووجدوا أن من هذه الأصوات ما يتلاءم              . الظاهرتين  

وكانت نتيجة دراساتهم لهاتين الظاهرتين في      . ويأتلف ، ومنها ما يتنافر ويختلف ، ويثقل النطق به           

 وف الكلمة ، فردوا التنافر إلى اقترابها ، والتلاؤم إلـى           ألفاظ العربية ، أن عزوهما إلى مخارج حر       

تباعدها ، ونشأت لديهم تبعاً لذلك فكرة استحسان الكلمة المؤلفة من حـروف متباعـدة المخـارج ،                  

واستقباح الكلمة المؤلفة من حروف متقاربة المخارج ، وجعلوا التلاؤم شرطاً فـي فـصاحة هـذه                  

  .الكلمة 

  

ق بالحروف المتقاربة بمشية المقيد ، الذي يتعثر كلما أراد المشي ، لأنه             فقد شبه الخليل النط   

ينقل رجله من مكان ليعيدها إلى المكان نفسه ، وكذا اللسان عندما يحاول النطق بحروف متقاربة ،                 

دريد أن قرب مخارج    وقرر ابن    . )٢(يرتفع من المخرج ليعود إلى المخرج نفسه ، فيعسر ذلك عليه            

الحروف يؤدي إلى ثقل في النطق ، وذلك عكس المتباعد منها ، فلو استعمل شخص كلاماً نـسيجه                  

فقط من حروف الحلق وحدها ، دون حروف الفم أو الذلاقة ، لكلف لسانه جرساً واحداً ، وحركـات                 

.  نطـق بعـضها      مختلفة ، وهذا يؤدي إلى زيادة الجهد العضلي الملقى عليه ، والانحـراف عـن              

 وتحول الحاء فـي     ، ويضرب مثالاً لذلك هو تحول الهمزة في بعض اللغات إلى هاء ، لقربها منها             

كما أنه لا يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد ، في              . بعض الألسنة هاء للسبب نفسه      

واعلم أن أحسن الأبنية عنـدهم أن يبنـوا بـامتزاج            . )٣( لصعوبة ذلك على ألسنتهم      ، كلمة واحدة 

   .)٤(الحروف المتباعدة 

  

                                                 
 ، وسر ٥٠/ ١ ، والخصائص ، ابن جني ٣٢٨/ ١ ، والمقتضب ، المبرد ٤٣١ / ٤ ، والكتاب ، سيبويه ٨ / ١ ، والجمهرة ، ابن دريد ٥٠ / ١العين ، الخليل :  انظر - ١

  .٧٥صناعة الإعراب ، ابن جني 
  .٢٧٤ / ٢العين :  انظر - ٢
  .٩ / ١الجمهرة :  انظر - ٣
  .١١ / ١ المصدر نفسه - ٤



 

 

٥٣

 

ويؤكد ابن جني أن الحروف كلما تباعدت في التأليف كان أفضل ، بخلاف المتقارب ، لأن                

روف وإذا اختلفت أحوال الح   : " قال  . التقارب يؤدي إلى القبح ، خاصة إذا كان من حروف الحلق            

  :وعلى هذا يرى أن تأليف الحروف في العربية ، يأتي على ثلاثة أقسام  . )١(" حسن التأليف 

  

التأليف من حروف متباعدة المخارج ، وهو أحسن الكلام وأفضله ، والأغلـب فـي كـلام                 : أولها  

  .العرب 

   .تضعيف الحرف نفسه ، ويلي القسم الأول في الحسن: ثانيها 

  

لبتـة ، وإمـا قـل        دون الاثنين الأولين ، فإمـا رفـض أ        تأليف الحروف المتجاورة ، وهو      : ثالثها  

  .استعماله 

  

      وقد جعل هذا الأخير ، وهو تقارب المخارج ، السبب في إهمال العرب بعـض التراكيـب ،                  

لمشقة على  لذهاب الحسن ، وتكلف ا    ... سص ، طس ، ظث ، قج ، كج          : ورفضهم استعمالها نحو    

   .)٢(نفس المتكلم 

  

وليس يخفى حقيقة ما يشهده ، في كثير من الأحوال ، إخراج الألفاظ المؤلفة مـن صـوامت                  

 السليقة اللغوية لا تستقيم وهذه الحال ، لـذا لـم            بل إن متقاربة المخارج من صعوبة وثقل وتنافر ،        

لعربي كثيراً بمثل هذه الألفاظ ، سواء أكان ذلك علـى المـستوى التواصـلي            يحفل التراث اللغوي ا   

كتـاب ، وشـعراء ،      : التقليدي ، أم على المستوى الأدبي الإبلاغي ، الذي شهد مـن قبـل رواده                

 في اختيـار الألفـاظ ، وانتقائهـا ،           ، وعناية فائقة ، وإشارات دقيقة      ، حرصاً شديداً  ... ومتكلمين  

، من الحاجة إلى حسن البيـان ،         )٣(مر الذي حدا  ببعض البلغاء ، كما يقول الجاحظ           الأ. وتجويدها  

ن كلامهم ، لما يصاحبها مـن       وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة ، إلى إسقاط بعض الحروف م          

  . بيانهم ، حتى استقام لهم ذلك على الدوام هجنة

                                                 
  .٥٧ / ١ الخصائص - ١
  .٥٥ – ٥٠ / ١المصدر نفسه :  انظر - ٢
  .١٥ / ١البيان والتبيين ، الجاحظ :  انظر - ٣



 

 

٥٤

 

إن الصوت إذا انتحى مخرج حرف فأجرس فيه ، ثم أريـد نقلـه عنـه                : " بن جني   يقول ا 

فالأخلق بالحال أن يعتمد به مخرج حرف يبعد عنه ليختلف الصديان ، فيعذبا بتراخيهما ، فأمـا أن                  

ينقل عنه إلى مخرج يجاوره ، وصدى يناسبه ، ففيه من الكلفة ما في نقد الدينار مـن الـدينار ، أو                      

 ففي هذا إشكال ، وهذا أمره واضح غير مشكل ، فلذلك حسن تـأليف مـا تباعـد مـن                     نحو ذلك ،  

   .)١(" المخارج 

  

وجاء ابن منظور بعد ذلك ، وحدد العلاقات التي تقع بين الحروف في التركيب العربـي ،                 

ن ، الأثر في تركيـب الكـلام ،         باعتبار القرب والبعد اللذين لهما عنده ، كما هو عند سائر اللغويي           

ورأى أن لها سراً في النطق يكشفه من يتمعنه ، وهو ما يتقارب بعضه من بعض ، ويتباعد بعـضه   

   :)٢(من بعض ، ويتركب بعضه من بعض ، ولا يتركب بعضه من بعض ، وذلك كالآتي 

  

  ية ، والـشفوية ، التـي       ذلقوقد حددها بالحروف ال    الحروف التي يجب وقوعها في التركيب ،         – ١

ولسهولتها في النطق كثرت فـي أبنيـة        . الراء ، واللام ، والنون ، والفاء ، والباء ، والميم            : هي  

  .الكلام خاصة الثلاثي 

  

 الحروف التي تحسن في التركيب الصوتي ، وقد حددها ابن منظور بالقاف ، والعين ، حيـث                  – ٢

فالعين أنصع الحروف جرسـاً     . يدخلان في كلام إلا حسنتاه ، لأنهما أطلق الحروف          رأى أنهما لا    

فإذا كانتا ، أو إحداهما فـي بنـاء ،          . وألذها سماعاً ، وأما القاف ، فأمتن الحروف وأصحها جرساً           

  .حسن لنصاعتهما 

  

 سـيما   ها في تركيب ، وهي الحروف ذات المخـرج الواحـد ، ولا            ئ الحروف التي يمتنع مجي    – ٣

العين والهاء ، وشبيه    : حروف الحلق ، إلا أن يقدم حرف على الآخر ، ولا يجتمع إذا تأخر ، وهما                 

  .بذلك الضاد والجيم 

                                                 
  .٧٥ سر صناعة الإعراب - ١
  .٨ / ١لسان العرب :  انظر - ٢



 

 

٥٥

 

الـسين ،   :  ومن الحروف ما لا يتركب بعضه من بعض ، لا إن تقدم ، ولا إن تأخر ، وهـي                     – ٤

تقارب مخارج هذه الحـروف تقاربـاً       وما ذلك إلا ل   . والتاء ، والصاد ، والزاي ، والظاء ، والصاد          

  .يؤدي إلى الثقل ، والتعاظل في النطق 

  

أما البلاغيون ، فقد بنوا شرطهم هذا في فصاحة الكلمة ، المتمثل في تأليفها مـن حـروف                  

متباعدة المخارج كغيره من الشروط ، على أساس من تجويد الألفاظ والتدقيق في اختيارها ، ألفـوه                 

وعلى الإشارات الدقيقة ، والملاحظات ، والوصايا ، التي أثرت عـن أسـلافهم              في إرثهم اللغوي ،     

  .الذين سبقوهم 

  

فمنذ أن علل الخليل بن أحمد سبب التنافر بتقارب مخارج الحروف ، والبلاغيون جمـيعهم               

 شاخصون لهذه المقولة ، يقلبونها على جميع الوجوه ، عاملين فيها فكـرهم المـرة بعـد المـرة ،                    

وكانت دراساتهم قد وقفت عند الحدود القريبة لهذه الظاهرة ، فيما           .  ، مستنبطين ، موسعين      محققين

  .يعرف بقرب مخارج الحروف أو بعدها 

  

وكان الجاحظ أول البلاغيين الذين نبهوا إلى هذه القضية ، حيث تناولها في كتابـه البيـان                 

قد عرض   مما قد ينشأ بينها محدثاً التنافر ، ف        والتبيين ، عندما تناول الاقتران بين الحروف والألفاظ ،        

قارن بعضها بعضاً ، وشبه هذه وتلك بأولاد العلات ، أو بعر الكـبش ،               للحروف والألفاظ التي لا ي    

الجيم لا تقارن الظاء ، ولا القاف ، ولا الطاء ، ولا الغين ، بتقديم ولا                : " فقال في اقتران الحروف     

وهـذا  . ظاء ، ولا السين ، ولا الضاد ، ولا الذال ، بتقديم ولا بتـأخير  بتأخير ، والزاي لا تقارن ال     

   .)١(" باب كبير ، وقد يكتفى بذكر القليل حتى يستدل به على الغاية التي إليها يجرى 

  

  ، وكان له رأي نقله عن الخليل ، يرى فيه أن التنافر يكمـن              المسألةوقد بحث الرماني هذه     

في البعد الشديد في المخارج ، والقرب الشديد ، بالرغم من أن الخليل لم يثبت أنه تحدث عن البعـد                    

الشديد في المخارج كسبب من أسباب التنافر ، بل عزا التنافر في حروف الكلمة ، في أكثـر مـن                    

                                                 
  .٦٩ البيان والتبيين - ١
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خليل من البعد   وأما التنافر ، فالسبب فيه ما ذكره ال       : " قال الرماني   . موضع ، إلى تقارب المخارج      

الشديد ، أو القرب الشديد ، وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفـر ، وإذا قـرب القـرب            

الشديد كان بمنزلة مشية المقيد ، لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه ، وكلاهما صـعب علـى                   

إذ يجعـل    . )١(" غام والإبـدال    اللسان ، والسهولة من ذلك في الاعتدال ، ولذلك وقع في الكلام الإد            

فكلما كـان  . التلاؤم باعتدال مخارج الحروف  بين البعد الشديد والقرب الشديد ، وتوسطها بين ذلك   

  .تأليفها أعدل ، كان التلاؤم أشد وأقوى ، وكانت الفصاحة مثل ذلك 

  

ولكـم فـي    : " قرآن الكريم ، وهو قوله تعـالى        ولتوضيح ذلك ضرب الرماني مثالاً من ال      

، يبين فيه   " القتل أنفى للقتل    : " قارنه بينه وبين القول العربي المأثور       م ، وعقد    )٢(" القصاص حياة   

وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمـة ، فهـو         : " قال  . أثر سهولة مخارج الحروف في الفصاحة       

، أعدل مـن    ) في القصاص   ( موجود في اللفظ ، فإن الخروج من الفاء إلى اللام           مدرك بالحس ، و   

، وكذا الخروج من الصاد إلـى       ) القتل أنفى   ( الخروج من اللام إلى الهمزة ، لبعد الهمزة عن اللام           

 . )٣() "أنفـى للقتـل     ( أعدل من الخروج في اللفظ من الألف إلى الـلام           ) القصاص حياة   ( الحاء  

متلائم فـي الطبقـة     : فالتلاؤم عنده ، لا يتحقق إلا بتعادل الحروف في التأليف ، وهو على وجهين               

الوسطى ، ومتلائم في الطبقة العليا ، والقرآن من هذا النوع ، وغير ذلك هو المتنافر الذي تتباعـد                   

   .)٤(اً شديداً  تقاربف تباعداً شديداً ، أو تتقارب فيه مخارج الحرو

  

 ، وتحديده لأوصـاف  المسألةوجاء ابن سنان الخفاجي متأثراً بأستاذه ابن جني في بحثه هذه            

اللفظة الفصيحة ، آخذاً برأيه ، وحاذياً حذوه وحذو ابن دريد وغيرهما ، ممن عزوا التنافر إلى قرب                  

 في شرط لا تتحقق فصاحة الكلمـة إلا بـه ،            المسألةه  ه أول من صاغ هذ    بل إن مخارج الحروف ،    

  .فكان أول شروط فصاحة الكلمة عنده ، تأليفها من حروف متباعدة المخارج 

  

                                                 
  .٨٨ – ٨٧ النكت في إعجاز القرآن - ١
  .١٧٩:  البقرة - ٢
  .٧٢في إعجاز القرآن  النكت - ٣
  .٧٢المصدر نفسه :  انظر - ٤
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 ، ومزجـه بكـلام الفلاسـفة فـي          المسألةوقد أخذ ابن سنان عن ابن جني كلامه في هذه           

 كل ما يثقل على الناطق       تجنب في الأكثر   –  إن كانت مواضعة   – أن الواضع للغة     "الأصوات ليبين   

تكلفه ، والتلفظ به ، كالجمع بين الحروف المتقاربة في المخارج ، وما أشبه ذلك ، واعتمد مثل هذا                   

   ومتـى تأملنـا الألفـاظ     . في الحركات أيضاً ، فلم يأت إلا بالسهل الممكن ، دون الوعر المتعـب               

 كما أخذ عنه الأقسام الثلاثة لتأليف الحروف         .)١(" المهملة ، لم تجد العلة في إهمالها إلا هذا المعنى           

   .)٢(عند العرب 

  

ة في  جعل ابن سنان الحس هو الشاهد على صعوبة إخراج الصوامت المتجاورة ، لأن الكلف             

أن : " قـال   . تأليف المتجاور ظاهرة يجدها الإنسان من نفسه حال التلفظ ، وقاس ذلك على الألوان               

يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج ، وعلة هذا واضحة ، وهي أن الحروف التي هـي      

  ذا أصوات ، تجري من السمع مجرى الألوان من البصر ، ولا شـك فـي أن الألـوان المتباينـة إ                    

جمعت ، كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة ، ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع                  

الصفرة ، لقرب ما بينه وبين الأصفر ، وبعد ما بينه وبين الأسود ، وإذا كان هذا موجودا على هذه                    

لمتباعدة ، هي العلة    الصفة لا يحسن النزاع فيه ، كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف ا              

. ، وهذه العلة لا يمكن لمنازع أن يجحـدها          .... في حسن النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة         

" . الهعخُـع   " فأما تأليف الحروف المتقاربة ، فمثـل        . ومثال التأليف من الحروف المتباعدة كثير       

 وأنت تدرك هذا وتستقبحه ، كما يقـبح     ولحروف الحلق مزية في القبح ، إذا كان التأليف منها فقط ،           

   .)٣(" عندك بعض الأمزجة من الألوان ، وبعض النغم من الأصوات 

  

وقد دفعت هذه النظرة المحللة المعللة الممثلة ابن سنان لمناقشة الرماني في مـصدر تنـافر                

نية ، الرأي القائل بقرب المخـارج كمـصدر          تعزز من ناحية ثا   ،  الكلمة ، مفندا رأيه بأمثلة قرآنية       

وقد ذهب علي بن عيسى إلى أن التنافر أن تتقارب الحروف فـي المخـارج ، أو                 : " قال  . للتنافر  

  والذي أذهب أنا إليه في هـذا ، مـا قـدمت            . تتباعد بعداً شديداً ، وحكى ذلك عن الخليل بن أحمد           

                                                 
  .٧٧-٧٥سر صناعة الإعراب ، ابن جني :  ، وانظر ٥٠ سر الفصاحة - ١
  .٥٥- ١/٥٠الخصائص  ، ابن جني :  ، وانظر ٥٢ سر الفصاحة - ٢
  .٥٩ – ٥٨ سر الفصاحة - ٣



 

 

٥٨

 

ج الحروف ، وإنما هو في القرب ، ويدل على صـحة            ذكره ، ولا أرى التنافر في بعد ما بين مخار         

غير متنافرة ، وهي مع ذلك مبنيـة مـن حـروف متباعـدة      ) أَلَم  ( ذلك الاعتبار ، فإن هذه الكلمة       

المخارج ، لأن الهمزة من أقصى الحلق ، والميم من الشفتين ، واللام متوسطة بينهما ، وعلى مذهبه                  

، ) أو  ( ، و   ) أم  (  لأنه على غاية ما يمكن من البعد ، وكذلك           يجب أن يكون هذا التأليف متنافراً ،      

، لما يوجد فيهما مـن      ) سز  ( ولا  ) عح  ( وليس هذا مثل    . لأن الواو من أبعد الحروف من الهمزة        

ومتى اعتبرت جميع الأمثلة ، لم تر للبعد الشديد وجهاً          . التنافر بالقرب ما بين الحرفين في كل كلمة         

   .)١(" ى ما ذكره في التنافر عل

  

أما ضياء الدين بن الأثير ، وعلى الرغم من تأثره بابن سنان ، مستمداً منه الكثير مما كتبه                  

سـر  ( ، الذي يعتبر بصفة عامة ، محاولة لتنظيم ما كتبه ابن سنان فـي          ) المثل السائر   ( في كتابه   

 ، فقد اعترض على رأي ابن سنان في هذه          )٢(جديدة  مع بعض التفريعات ، والنظرات ال     ) الفصاحة  

وقـد ذكـر   : " قال .  ، وهي رد التنافر إلى تقارب مخارج الحروف ، والتلاؤم إلى تباعدها   المسألة

 ـ: ابن سنان الخفاجي ما يتعلق باللفظة الواحدة من الأوصاف ، وقسمها إلـى عـدة أقـسام                   د كتباع

أما تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربيـة دائـر          . وفي الذي ذكره ما لا حاجة إليه        .... المخارج  

والثلاثـي مـن    . ثلاثياً ، ورباعياً ، وخماسـياً       : عليه ، لأن الواضع قسمها في وضعه ثلاثة أقسام          

 الرباعي ، فإنه وسط بين      الألفاظ هو الأكثر ، ولا يوجد فيه ما يكره استعماله إلا الشاذ النادر ، وأما              

الثلاثي والخماسي في الكثرة عدداً واستعمالاً ، وأما الخماسي ، فإنه الأقل ، ولا يوجد فيه ما يستعمل                  

   . )٣(" إلا الشاذ النادر 

  

وعلى هذا التقدير ، فإن أكثر اللغة مستعمل على غير مكروه ، ولا تقتـضي               : " وتابع قائلاً   

مة هذه اللغة الشريفة التي هي سيدة اللغات إلا ذلك ، ولهذا اسقط الواضع حروفاً كثيرة في تأليف                  حك

بعضها مع بعض استثقالاً واستكراهاً ، فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين ، وكذلك                

 هذا دليـل علـى      وكل. لم يؤلف بين الجيم والقاف ، ولا بين اللام والراء ، ولا بين الزاء والسين                

                                                 
  .٩٦ سر الفصاحة - ١
  .٧٠ في الفصاحة العربية ، العوبي - ٢
 .١٥٥ المثل السائر - ٣



 

 

٥٩

 

ومن نظر في حكمة وضع هذه اللغـة إلـى هـذه            . عنايته بتأليف المتباعد المخارج دون المتقارب       

الدقائق التي هي كالأطراف والحواشي ، فكيف كان يخل بالأصل المعول عليه في تأليف الحـروف                

 استعمال الألفاظ   ر أن يعتبر مخارج الحروف عند     ثبعضها إلى بعض ، على أنه لو أراد الناظم أو النا          

، وهل هي متباعدة أو متقاربة ، لطال الخطب في ذلك وعسر ، ولما كان الشاعر ينظم قصيداً ، ولا                    

  . )١(" الكاتب ينشئ كتاباً ، إلا في مدة طويلة تمضي عليها أيام وليال ذوات عدد كثير 

  

مها من حروف متباعدة المخارج ، لمـا فـي          فهو بالرغم من إقراره أن اللغة بنيت في معظ        

تقارب المخارج من ثقل وقبح ، لا يعتد بقرب المخارج وبعدها في فصاحة الكلمة ، لأن الفـصاحة                  

في رأيه ، كانت قبل علم العباسيين بتلك المخارج ، كما أن مراعاة البعد أو القرب في كل كلمـة ،                     

. اظم ، أو يحمله من أمره عسراً هو في غنى عنه            حتى يقف المرء على حسنها أو قبحها ، يرهق الن         

والذي يجب الاعتماد عليه في هذا الشأن ، والأخذ بحكمه في هذا المضمار ، هـو حاسـة الـسمع                    

ونحن نـرى   : " قال  . وحدها دون غيرها ، فما يستحسنه السمع فهو حسن ، وما يستقبحه فهو قبيح               

ة في هذا المقام ، بحسن ما يحسن مـن الألفـاظ ،             الأمر بخلاف ذلك ، فإن حاسة السمع هي الحاكم        

: إن سئلت عن لفظة من الألفاظ ، وقيل لـك           : وقبح ما يقبح ، وسأضرب لك في هذا مثالاً ، فأقول            

ما تقول في هذه اللفظة ، أحسنة هي أم قبيحة ؟ فإني لا أراك عند ذلك ، إلا تفتي بحسنها أو قبحهـا                       

اصبر إلى أن أعتبر مخارج حروفها ، ثـم         :  حتى تقول للسائل     على الفور ، ولو كنت لا تفتي بذلك       

أفتيك بعد ذلك بما فيها من حسن أو قبح ، لصح لابن سنان ما ذهب إليه من جعل مخارج الحروف                    

المتباعدة شرطاً في اختيار الألفاظ ، وإنما شذ عنه الأصل في ذلك ، وهو أن الحسن مـن الألفـاظ                    

لألفاظ إذن ، ليس معلوماً من تباعد المخارج ، وإنما علم قبل العلـم              فحسن ا . يكون متباعد المخارج    

وكل هذا راجع إلى حاسة السمع ، فإذا استحسنت لفظاً أو استقبحته ، وجدت ما تستحسنه                . بتباعدها  

متباعد المخارج ، وما تستقبحه متقارب المخارج ، واستحسانها واستقباحها إنما هـو قبـل اعتبـار                 

هذا وقد كان استحسان السمع للكلمة هو الشرط الثاني من شروط فصاحتها             . )٢(" ده  المخارج ، لا بع   

  .عند ابن سنان 

  

                                                 
 .١٥٦-١٥٥ المثل السائر - ١
  .١٥٦ المصدر نفسه - ٢
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ويرى أن مسالة قرب المخارج كسبب في القبح ، وبعد المخارج كسبب في الحسن ، قاعـدة            

ن رائق ، ويضرب مثـالاً      قد شذ عنها شواذ كثيرة ، لأنه قد يجيء في المتقارب المخارج ما هو حس              

  ، كما أنه قد ورد من المتباعد المخـارج شـيء قبـيح             ) جيش  ( لذلك الحروف الشجرية في كلمة      

   .)١(ولو كان التباعد سبباً للحسن ، لما كان سبباً للقبح ، إذ هما ضدان لا يجتمعان . أيضاً 

  

 ، على قياس ابن سنان مخارج الحروف على تباين الألـوان ،  وقد اعترض ابن الأثير أيضاً   

إذ يرى أنه إذا كان الخفاجي قد قاس حاسة السمع على حاسة البصر للتناسب بين الحـواس ، فـإن                    

القياس يستقيم لو توقف عرفان جودة اللفظة على سماع أصوات مخارجها ، كما يتوقف في عرفـان                 

، وإنما قد يعلم جودة اللفظة ويعرف حسن تركيبها من غير أن            حسن الألوان على إبصارها ورؤيتها      

  .)٢(يسمع لها صوت ، وذلك بالتأمل في الكلام المكتوب 

  

وقد اعترض الطوفي على ابن الأثير ، ورأى أنه إما لم يصل إلى مغزى كلام ابن سـنان ،                   

 نفسه ، ويرى أن قياس بعض الحواس على بعض ، وإن لم             أو أنه عانده ليفسد قوله ، ويصحح قول       

يكن لازماً ، فهو مناسب مناسبة قوية ، ومجرد المناسبة كاف في هذا العلم ، إذ ليس من العقليـات                    

القطعية حتى يعتبر فيه اللزوم القاطع ، ولا نسلم إدراك جودة اللفظ بدون سماعه ، وإنما يدرك جودة                  

توجيه الخفاجي مبني   يرى أن   و. لعقل ، فاشتبه عليه أحد الإدراكين بالآخر        معناه ، لأن آلة إدراكه ا     

وقـد  . على قاعدة لطيفة ، وهي أن الحواس الخمس بمنزلة الجواسيس للنفس ، تلقي إليها ما تدركه                 

أن فـي   علمنا أن النفس ترتاح للأخبار المستغربة المتباينة ، وتمل وتمج الكلام المعاد ، ولا شـك                 

متقاربة في معنى المعادة المتماثلة ، ولهذا وقع الإدغام في المتمـاثلين ، والمتقـاربين ،                الحروف ال 

ملان تكرار الحرف الواحـد مـن       ان متقارب الحروف وتملانه ، كما ت      فثبت أن السمع والنفس تجافي    

   .)٣(المخرج الواحد ، لما في ذلك من ثقل التلفظ 

  

                                                 
  .١٥٧ – ١٥٦المصدر نفسه :  انظر - ١
  .٣٩-٣٨الجامع الكبير :  انظر - ٢
  .٧٥-٧٣الإكسير :  انظر - ٣
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ظ اللغة دائر على تأليفها من حروف متباعدة المخارج ، وهذا ما لا يغيب عـن  إن معظم ألفا 

ابن سنان ، وقد أشار إليه في تقسيم تأليف الحروف ، الذي نقله عن ابن جني ، وفي كلامـه عـن                      

وكون معظم ألفاظ العربية دائرا على ذلك ، لا يتناقض مع النص            . الشرط الأول في فصاحة الكلمة      

 الحق في الجواب عن ذلك أن المـدعي إنمـا هـو            : " وكما يقول بهاء الدين السبكي      عليه ، لأن ،     

فالقواعد تبنى على الأعم الأغلب ، ولا تبنى على          . )١(" الغلبة ، كما هو شأن العلامات ، لا اللزوم          

ب إليه ابن الأثير من أن قاعـدة        وهذا ما يمكن قوله فيما ذه     . الشذوذ ، فالشاذ يؤخذ ولا يقاس عليه        

حسن المتباعد وقبح المتقارب قد شذ عنها شواذ كثيرة ، كما أن ابن الأثير نفسه كان قد بنى شـرطه                  

في فصاحة الكلمة ، والمتمثل في عدم تأليفها من حركات ثقيلة ، على الأمر الغالب ، وذلك عنـدما                   

م يحدث ثقلاً ، فقال إن الشاذ لا يبطل الـشرط           وجد شذوذاً عن ذلك في كلمات توالى فيها الضم ، ول          

   . )٢( المقرر ، لأنه قائم على الغالب ، والشاذ لا ينقص الأصل المقيس عليه

  

أما قول ابن الأثير بعسر اعتبار القائل مخارج الحروف قبل النظم أو التأليف ، مما يضطره                

طويلة لينشئ ما يريده ، فهذا ما لم يقصده ابن سنان ، فالألفاظ الحسنة هـي أكثـر                  إلى الحاجة لمدة    

اللغة ، ويقع عليها القائل دون صعوبة ، ولا حاجة به إلى التأمل في الكلمات ومخارجها ، كما هـو                    

  .معلوم وواقع 

  

يح ،  وقوله إن الحكم على الكلمة بالحسن أو القبح ، لا يتوقف على معرفة المخارج ، فصح               

لأن ثقل الكلمة أو خفتها ، شيء يدركه الناطق والسامع ، بالجهد المبـذول ، والـذوق ، والحـس ،         

ستكون مخارج الحروف وصفاتها هي السبب الكامن وراء        لكن بالعودة إلى أسباب ذلك ،       و. والسمع  

، الذي رده   ) زِراتمستَشْ( وهذا ما بينه ابن الأثير نفسه ، عند حديثه عن سبب الثقل في كلمة               . ذلك  

فيبقى بعد حكم السمع والذوق سبب الحسن أو القبح مجهـولاً ،             . )٣(إلى اجتماع الحروف المتنافرة     

  .ولا تفسير له إلا حروف الكلمة تلاؤماً وتنافراً 

  

                                                 
  .٦٠ / ١ عروس الأفراح - ١
  .٢٠٨ – ٢٠٧ / ١المثل السائر :  انظر - ٢
  .٢٠٦– ٢٠٥ / ١المصدر نفسه :  انظر - ٣
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 ضـعيف ، كمـا يقـول       أما قوله إن حسن الألفاظ يعلم قبل العلم بتباعد مخارجها ، فقـول              

 ، لأن ابن سنان لم يجعل علة التنافر هي العلم بتباعد المخارج ، بل بالتباعـد نفـسه ،                    )١(السبكي    

فعندما  وقف علماء اللغة المتقـدمون ،        . وذلك مدرك لكل سامع ، ولا يحتاج إلى تأويل أو تخريج            

عوها من أفواه الفصحاء ، وجدوا أن لمخارج الحروف ، قرباً وبعـداً ،              في استقرائهم اللغة التي جم    

  .فأصل الوضع في اللغة قام على أساس هذا . أثرا كبيراً في تأليفها وتركيبها 

  

وقف العلماء بعد ابن الأثير ، في بحثهم فصاحة الكلمة ، عند ما كتبه ابـن سـنان ، وابـن         

لما قالاه ، أو    فقد عرضوا لها ترديداً وتكريراً       ،   المسألةفي هذه   أما  . الأثير ، بين تأييد لهذا أو ذاك        

  .بإضافة شيء من التفصيل كما صنع ابن الأثير الحلبي ، والقزويني ، والسبكي ، وغيرهم 

  

ومن الفصاحة تباعد مخارج الحروف ، فإن الألفاظ إذا تباعـدت           : " قال ابن الأثير الحلبي     

 اللفظ قريب المخرج من أخيه كان قبيحـاً ، إذ الألفـاظ لقـرب             مخارجها كانت أحسن ، ومهما كان     

مخارجها تكون مكدودة قلقة ، غير مستقرة في أماكنها ، ومهما كانت الحروف بعيـدة المخـارج ،                  

جاءت متمكنة في أماكنها ، غير قلقة ولا مكدودة ، ولهذا لم يوجد في كلام العرب العين مع الغين ،                    

ولذلك هـرب  ... . كل ذلك عدلوا عنه لقرب مخارج الحروف . ء مع الثاء ولا مع الحاء ، ولا الظا   

 ن في الإدغام ينتقل عنهما انتقالـة أرباب الفصاحة من اللفظين المتقاربين إلى الإدغام ، لما كان اللسا   

واحدة ، فإنهم شبهوا النطق بالمتقاربين بمشي المقيد في أنه ينقل رجله الأولى إلى مكان ، ورجلـه                  

 ـ            . )٢(" ى قريبة إلى ذلك المكان      الأخر رب وهو في هذا يذهب مذهب ابن سنان في رد التنافر إلى ق

  .المخارج ، والتلاؤم إلى بعدها 

  

أما القزويني ، فقد ذهب مذهب ابن الأثير في جعله الضابط في هـذا الأمـر هـو الـذوق                    

الصحيح ، الذي هو الحكم في التنافر فيما يعده ثقيلاً متعسر النطق ، سواء أكان من قرب المخارج ،                   

قل وعدمه تقـارب مخـارج الحـروف        وليس المعول عليه في الث    . أم من بعدها ، أم من غير ذلك         

                                                 
  .٦٠ / ١عروس الأفراح :  انظر - ١
محمد زغلول سلام ، المعارف ، : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٧٣٧ت (، الحلبي ، نجم الدين أحمد بن الأثير ) تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة (  جوهر الكنز - ٢

  .٣٧-٣٥)  ت.د(الإسكندرية 



 

 

٦٣

 

وتباعدها ، كما زعم ابن سنان وغيره ، الذين عولوا على أن تقاربها يكون سبباً في قـبح اللفـظ ،                     

وهذا ، كما يرى القزويني ، فاسد ، فإن الكلمتين قد تتركبـان مـن               . وتباعدها يكون سبباً في حسنه      

، ) عـدا   ( ملع  : رى غير مستثقلة ، مثل      حروف واحدة ، ومع ذلك تكون أحداهما مستثقلة ، والأخ         

. فالأولى ثقيلة على اللسان ، ينبو عنها الذوق ، والثانية بخلافها ، مع أن حروفهما متحـدة                  . وعلم  

ومع هذا فإنه لا يمكن أن ينكر أن لمخارج الحروف وصفاتها ، وتأليف الكلمات منها ، دخـلاً فـي                    

   .)١(فة ، فيرجع فيه إلى ذلك الذوق ثقلها ، ولكن ذلك لا يجري على قاعدة معرو

  

 ، عند هذا الحد ، بل جعـل للفـصاحة               المسألةولم يقف بهاء الدين السبكي ، في بحث هذه          

رتباً ، بحسب مخارج الحروف ، والانتقال في الكلمة من حرف إلى حرف يلائمه              ) فصاحة الكلمة   ( 

  : عشر تركيباً عداً ، وجعل للكلمة الثلاثية اثني، قرباً أو بأو يتنافر معه 

   

  .ع د ب : الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى ، نحو : الأول 

  .ع م د : الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط ، نحو : الثاني 

  .ع م هـ : من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى ، نحو : الثالث 

  .ع ل هـ : من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى ، نحو : الرابع 

  .م ل  ع : من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى ، نحو : الخامس 

  .ب ع د : من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط ، نحو : السادس 

  .ف م ع : من الأدنى إلى الأعلى إلى الأسفل ، نحو : السابع 

  .ف د م : وسط إلى الأدنى ، نحو من الأدنى إلى الأ: الثامن 

  .د ع م : من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى ، نحو : التاسع 

  .د م ع : من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى ، نحو : العاشر 

  .ن ع ل : من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط ، نحو : الحادي عشر 

  . )٢(ن م ل : و من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط ، نح: الثاني عشر 

  

                                                 
  .٢ / ١ الإيضاح في علوم البلاغة - ١
  .٧٤- ٧٣/ ١عروس الأفراح :  انظر - ٢
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إذا تقرر هذا فاعلم أن أحسن هذه التراكيب ، وأكثرها اسـتعمالاً ، مـا               : " ويقول بعد ذلك    

انحدر فيه من الأعلى إلى الأوسط إلى الأسفل ، ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدنى ، فهما سيان                    

اس يقتضي أن يكون أرجحهما ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأعلى إلى             في الاستعمال ، وإن كان القي     

الأدنى ، وأقل الجميع استعمالاً ما انتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط ، هذا إذا لم ترجـع                    

وأما الرباعي والخماسي ، فعلى نحو ما سبق في الثلاثي ، ويختص ما فوق              ... . إلى ما انتقلت عنه     

وأكثر ما تقع  الحروف     . ة ، تتجبر خفتها ما فيه من الثقل         ذلاقكثرة  اشتماله على حروف ال     الثلاثة ب 

وربما قصد بهـا    . الثقيلة فيما فوق الثلاثي مفصولاً بينها بحرف خفيف ، وأكثر ما تقع أولاً وآخراً               

   .)١(" تشنيع الكلمة لذم أو غيره 

  

تبين ) لغويين وبلاغيين   ( راء المتقدمين والمتأخرين من علماء العربية       بعد هذه الوقفة عند آ    

، ) تلاؤماً وتنافراً   ( لنا أنهم كانوا ، وعلى الرغم من تسليمهم بأثر مخارج الحروف في بناء الكلمة               

 المـسألة وأن كلمات اللغة ، في معظمها ، قد بنيت من حروف متباعدة المخارج ، يذهبون في هذه                  

 ا يرد التنافر إلى بعد المخارج وقربها الشديدين معاً ، ويمثله الرماني ، ومـذهب              امذهب : ةلاثمذاهب ث 

 ايرد التنافر إلى قرب المخارج ، ويمثله الخليل ، وابن دريد ، وابن جني ، وابن سـنان ، ومـذهب                    

  .ثير يرفض اعتبار مخارج الحروف في الحكم على الكلمة بالتنافر أو التلاؤم ، ويمثله ابن الأ

  

، فـي   ) ن  ين وبلاغي يلغوي( وكما هو حال المتقدمين ، اختلف المحدثون من علماء العربية           

مسالة مخارج الحروف وأثرها في فصاحة الكلمة العربية ، متأثرين بآراء السابقين متمثلينهـا فـي                

  .كثير من الأحيان 

  

لاً يبين فيه هذا الاتجاه     فقد تناول تمام حسان اتجاه الذوق العربي في التأليف ، وعرض جدو           

  مـن الواضـح أن النظـام       : " يقـول   . الذي يقوم على كره اللغة العربية توالي الأضداد والأمثال          

اللغوي ، والاستعمال السياقي جميعاً ، يحرصان في اللغة العربية الفصحى على التقاء المتخـالفين ،                

فأما كراهية التنافر ، فلأنه     . فر والتماثل   أو بعبارة أخرى ، يحرصان على التخالف ، ويكرهان التنا         

                                                 
  .٧٤ / ١ المصدر نفسه - ١
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  فـإذا أحبـت اللغـة العربيـة        . ينافي الذوق العربي ، وأما كراهية التماثل فلأنه يؤدي إلى اللبس            

  التخالف ، فذلك لأنه يعين على أمن اللبس بواسطة مـا يهيئـه مـن المقـابلات أو الفـروق بـين                      

ومن هنا كانت الظواهر الموقعية التي ترد في        ... . لافية  المتخالفين ، أي بواسطة استخدام القيم الخ      

ومع ... السياق ، لتفادي ما تكرهه اللغة من تنافر أو تماثل ، تتجه دائماً إلى المحافظة على التخالف                

أن علاج التنافر إنما يكون بالاتجاه إلى عكسه ، وهو التماثل ، نجد الظاهرة الموقعية تكتفي بتفـادي          

 محظور أول ، دون الوصول إلى التماثل ، وهو المحظور الثاني ، وذلـك بـالوقوف                 التنافر ، وهو  

   .)١(" عند حد التخالف 

  

فعلاً أساس هذه الظاهرة في اللغة العربية       إن فكرة تقارب المخارج وتباعدها هي       : " ويقول  

وهذه الظاهرة هـي التـي    . ر، فبحسبها تتجاور الحروف في الكلمة أو لا تتجاو   ) ظاهرة التأليف   ( 

، وعلى أساسـها بنـوا      ) التنافر اللفظي   ( استعان بها القدماء من نقاد الأدب في الكشف عما سموه           

وليس قرب قبر حـرب     (  في معلقة امرئ القيس ، ولعبارة        التي وردت ) مستَشْزِرات  ( نقدهم لكلمة   

ومرجع كل ذلك كما ذكرنا ، إنما هو إلى الذوق العربي الذي يتجه إلى ما اصطلحنا علـى                  ) . قبر  

   .)٢(  ")كراهية التنافر أو التضاد ( تسميته 

  

: " قـال   . وا التنافر إلى قرب المخـارج               وكان إبراهيم أنيس ممن ذهبوا هذا المذهب ، ورد        

وقد اختلف القدماء من أهل البلاغة في معنى تنافر الحروف ، فرآه بعضهم في تباعد حروف الكلمة                 

كذلك ذهب بعض البلاغيين إلـى أن       . من حيث المخرج ، ورآه البعض الآخر في تقارب الحروف           

) . الشجر ، الجـيش ، الفـم   ( لمات مثل تقارب الحروف حسن لا تنافر فيه ، واستشهد على هذا بك    

فلا شاهد لهم يؤيـد     . ولكن الحروف المتقاربة هنا ، قد فصلت الحركات بينها ، مما يسر النطق بها               

: أما قولهم إن التباعد قبيح ، واستشهادهم على هذا بكلمة مثـل  . ما ذهبوا إليه في مثل هذه الكلمات  

ولعـل  . ليس في حروفها ، وإنما قد يلتمس في غرابتهـا           )  عمل( ، فمردود عليه بأن قبح       ) عمل( 

                                                 
  .٢٦٥-٢٦٣الهيئة المصرية العامة للكتاب : ، القاهرة ) ط.د(، ) م١٩٧٣( اللغة العربية ، معناها ومبناها ، حسان ، تمام - ١
  .٢٦٩ المرجع نفسه - ٢
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فقد اشترط الخفـاجي لحـسن      . الذين رأوا تباعد الحروف حسناً سائغاً ، كانوا أقرب إلى الصواب            

  . )١(" الكلمة أن تتباعد حروفها 

  

والحق أن البعد لا يدعو إلى التنافر ، وإنمـا هـو            : " وهذا ما يؤكده محمد الطيان في قوله        

القرب ، والدليل على ذلك أن الحروف التي لا تأتلف في العربية ، بحال من الأحوال ، ينسب جلها                   

وهكذا يؤلف  ... . للثوية  إلى مخارج متقاربة كالحروف الحلقية ، والحروف النطعية ، والأسلية ، وا           

ويـورد جـدولاً     . )٢(" كل حيز من الأحياز النطقية مجموعات من الثنائيات المتنافرة في العربيـة             

  . الحروف يشتمل ما لا يأتلف في العربية من

  

ويثبت فوزي الشايب هذه الظاهرة ، وهي أن العربية حرصت على نسج كلماتها من حروف               

متباعدة المخارج ، إلى الحد الذي لا يسبب إجهاداً لأعضاء النطق ، فيتمكن المرء من نطق الكلمـة                  

أخـرى ،   بسهولة ويسر دون أن يتعثر لسانه في نطقها ، أو تختلط الأصوات ببعضها ، فهي بعبارة                 

تباعد بين مخارج الأصوات لتؤمن نوعاً من التنوع الموسيقي ، بحيث تظهر معه الأصـوات علـى               

وفراراً من التنـافر وحرصـاً      . حقيقتها ، ولا يحدث إرباك أو تشويش في الصيغة ، نطقاً وإسماعاً             

على فصاحة الكلمة وسلامة نسجها ، فقد حرصت العربية أشد الحرص علـى عـدم الجمـع بـين                   

   . )٣(الأصوات المتقاربة جداً في مخارجها في الكلمة الواحدة ، فهذه سنة مطردة ، وسلوك عام لها 

  

اق الصوتي ، قد يؤديان  في بعض الأحيان ، إلى تجاور            وإذا كانت الصياغة القالبية ، والسي     

الأصوات المتجانسة أو المتقاربة ، فإن تسوية الوضع الصوتي تقتضي حدوث تفاعل وصراع بـين               

الأصوات ، فيؤثر بعضها في بعض ، ولهذا التأثير درجات ، فقد يبلغ التأثير مرحلة يتحـول فيهـا                   

وإن لـم يكـن     . اته فقط    وقد يخلع عليه بعضاً من صف      الصوت المتأثر إلى جنس الصوت المؤثر ،      

  .)٤( للتأثير ، عمدت اللغة إلى التفريق بينهما بطريقة أو بأخرى هناك مجال

  

                                                 
  .٢١- ٢٠ة  مطبعة الإنجلو المصري: ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ) م١٩٧٢( موسيقى الشعر ، أنيس ، إبراهيم - ١
  .٤٦-٤٥عالم الكتب الحديث  : ، الطبعة الأولى ، الأردن ) م٢٠٠٢( كيف تغدو فصيحاً عف اللسان ، الطيان ، محمد حسن - ٢
  .١٧-١٥عالم الكتب الحديث  : ، الأردن ) ط.د(، ) م٢٠٠٤(أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية ، الشايب ، فوزي حسن :  انظر - ٣
  .١٨ المرجع نفسه - ٤
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وعلى الرغم من كثرة أتباع هذا المذهب من المحدثين ، إلا أن هناك من ذهب مذهباً آخـر                  

البعد في مخارج الحروف لا يكون سبباً في التنافر الذي يخـل            متأثرا بابن الأثير ، يرى أن القرب و       

وحجة ابـن سـنان     : " يقول الشحات أبو ستيت     .  الذوق هو الحكم في ذلك       بل إن بفصاحة الكلمة ،    

واهية ، ويمكن بواسطتها إسقاط ما ذهب إليه ابن سنان نفسه ، من أن تقارب المخارج سـبب فـي                    

) شـجى   ( و  ) جيش  ( متقاربة المخارج ولا تنافر فيها ، كما في         التنافر ، إذ توجد كلمات حروفها       

، ومع ذلك لا تنافر فـي       )  الشجرية (فالجيم والياء والشين مخارجها متقاربة ، ويطلق على ثلاثتها          

وعلى هذا نرى أن الذوق هو الذي يحكم بالتنافر أو التلاؤم ، وأن كل مـا                . الكلمتين المكونتين منها    

 حروفه متقاربة المخارج أو متباعدة ، وليس كـل مـا كـان قريـب المخـارج أو                     فيه تنافر تكون  

والحكم بالتنافر اعتماداً على قرب المخارج أو تباعدها يكون مبنيا على              . متباعدها يكون من المتنافر     

وهو في هذا يأخذ برأي ابن الأثير  ، ويحتج بحججه ، لذلك فإن الرد عليه يكون بمـا                    . )١(" الغالب  

  .رد به على ابن الأثير 

  

ية يصلح لتفسير    ويرى عبد الواحد الشيخ أنه ليس هناك قانون مطرد في جميع كلمات العرب            

والقول بتباعد المخارج لا يصح مقياساً مطلقاً للحكم على فصاحة الكلمة ، علـى              . الائتلاف والتنافر   

 ، وحسبنا ، كما يقول محمد كواز ، إشـارة         )٢(الرغم من الثقل في نطق الحروف المتقاربة المخارج         

وهذا باب كبير ، وقد يكتفى بذكر القليل        : " ، وقول الجاحظ     )٣() إنه أكثر من أن يحصى      ( ابن دريد   

   . )٤(  "حتى يستدل به على الغاية التي إليها يجري

  

ويرفض عبدالقادر عبدالجليل اعتبار تباعد المخارج أو تقاربها سبباً في الحكم على الكلمـة              

 الدخول إلى منطقـة     أو التباعد تكتسب الكلمة مأذونية     بالفصاحة أو عدمها ، ويرى أنه ليس بالتقارب       

 والـذوق ودرجـة     فـالحس . الفصاحة ، فكم من ألفاظ متباعدة المخارج لكنها نابية عـن الـسمع              

وفي جوهر هذه القضية يبدو الـسعي       . الاستشعار عن بعد بتناسق العناصر ، يحيا الكيف المنطوق          

                                                 
البلاغة العالية ، : وانظر  . ٣٣مطبعة الأمانة  : ، الطبعة الأولى ، مصر ) م١٩٩١( مقاييس البلاغيين في فصاحة الكلمة ، أبو ستيت ، الشحات محمد عبدالرحمن - ١

  .١٢الصعيدي 
  .١٥ مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية  :، الطبعة الأولى ، مصر ) م١٩٩٩(التنافر الصوتي والظواهر السياقية ، الشيخ ، عبدالواحد حسن :  انظر - ٢
  .١٢ / ١ الجمهرة - ٣
  .١/٦٩  البيان والتبيين- ٤
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في تحقيق الجانب الأخلاقي واضحاً ، وهو ما يرتكز على مسألتي الذوق والاختيار ، حيث يقعان في                 

   .)١( دائرة النسبية لخضوعهما إلى بعض المجاوزات اللونية

  

وذلك لا يمنع أن في العربية كلمات كثيرة مبنية على تباعد مخارج حروفها ، وهي خفيفـة                 

ج ، وهي ثقيلة علـى النطـق ،         على النطق ، كما أن فيها كلمات مؤلفة من حروف متقاربة المخار           

ولكنها قليلة قلة ظاهرة ، وهذا شأن اللغات ، فقد لوحظ أن لكل لغة عـدداً معينـاً مـن الأصـوات                       

، وأن اللغات    )٢(يمتد على مناطق متباعدة من جهاز النطق ، ليسهل على آذان أبنائها التعرف عليها               

سير الأصوات ، فتكاد تخلو من المجموعات الصوتية المتنافرة التي تتعثر فـي نطقهـا                  تميل نحو تي  

   .)٣(الألسنة 

  

ة ، فلم تنبعث آراؤهـم      وقد اعتمد علماء اللغة في بحث الائتلاف والتنافر على استقراء اللغ          

من قوانين محددة ، بل جمعوا اللغة من أفواه الفصحاء ، وتدبروا كلماتها ، فوجدوا أن هناك حروفاً                  

  .تأتلف ، وأخرى لا تأتلف ، فقالوا ما قالوه 

  

 مذهباً آخر رفضوا فيه الحكم على فصاحة اللفظة بالنظر فقط إلى            سيد شفيع وآخرون  وذهب  

ل بين اللفظ والمعنى ، ذلك لأن الكلمة تحمل إلى جانب جرسها ، ووقعها في               حروفها ، لأن ذلك فص    

الأذن ، وحركة اللسان بها ، إيحاء بالمعنى ، وضلالاً وموسيقى ، وأنها بجرسها ، وأصواتها التـي                  

تآلفت منها تعطي من الدلالات والإيحاءات ما لا يغني فيه غيرها ، وهو ما يـسمى عنـد علمـاء                    

وبهذا يكون حكم البلاغيين على كلمـة         . ، أي موافقة الصوت للصورة      ) ونوماتوبيا  الأ( الأصوات  

غير صحيح ، فقد أصدروا حكمهم عليها معزولة عن مكانها من صـدر البيـت ،                ) مستشزرات  ( 

   .)٤(...فأعدموها فصاحتها في موطنها وعقر دارها ، فهي توحي بصورة الشعر المتجعد النافر 

                                                 
  .٥٠-٤٩دار صفاء للنشر والتوزيع  : ، الطبعة الأولى ، عمان ) م٢٠٠٢(لاثية الدوائر البلاغية ، عبدالجليل ، عبدالقادر  الأسلوبية وث- ١
  .٩٣ دراسة الصوت اللغوي ، مختار - ٢
  .٢٨مطبعة الإنجلو المصرية  : ، الطبعة الأولى ، القاهرة ) م١٩٥٨( دلالة الألفاظ ، أنيس ، إبراهيم - ٣
، ) ت.د(، ) م١٩٤٨( ، والبلاغة العربية في دور نشأتها ، نوفل ، سيد ٥م  ١٩٧٧مكتبة الشباب : ، القاهرة ) ط.د(، ) م١٩٧٧(لبياني ،  السيد ، شفيع التعبير ا:  انظر - ٤

 ، وفي ٧٤/ ١مطبعة العلوم  : ن ، الطبعة الأولى ، لبنا) م١٩٧٩( ، والبلاغة العربية في ثوبها الجديد علم المعاني ، أمين ، بكري شيخ ٣٣مكتبة نهضة مصر : مصر 

  .١٠٦-١٠٢الفصاحة العربية ، العوبي 
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ولعلهم متأثرون في هذا بنظرية النظم التي صاغها الجرجاني ، إلا أن الجرجاني ، وبالرغم               

من عدم اعتباره لفصاحة اللفظة إلا بمكانها من النظم ، وحسن ملاءمة معناها لمعـاني جاراتهـا ،                  

خواتها ، لم يقبل الألفاظ على أية صورة لفظية ، كما فعلوا ، بل تنبه وأشار إلـى    وفضل مؤانستها لأ  

ما تمتاز به الألفاظ من الحسن واليسر وعدم التعقيد ، ولم يجهد نفسه في تبرير تنافر أصوات الكلمة                  

  .من خلال اتساقها في النظم مع ما يجاورها 

  

ام بين الأصوات داخل الكلمات ، حتى       فاللغات عامة ، تحرص على أن يكون هناك انسجام ت         

تؤمن قدراً أعلى من السهولة في النطق ، وحداً أعلى من الوضوح في الـسمع ، يخـدمان عمليـة                    

  .التواصل التي وجدت من أجلها 

  

إذن ، هذا هو السلوك العام للعربية في نسجها لكلماتها ، تـصوغها مـن أصـوات متباعـدة                  

هولة في النطق ، والوضوح في السمع ، وهو ما بينه المتقدمون ،             المخارج ، لتؤمن أعلى قدر من الس      

ها علي حلمي موسى على جذور معجـم        التي أجر اوأثبتته الدراسات الحديثة التي من أبرزها الدراسة        

لسان العرب ، والتي أكدت أن بناء الكلمات من الأصوات المتقاربة صفة ومخرجاً ، قليل ونادر جـداً                  

وعليه فإن اشتراط تباعد مخارج أصوات الكلمة فـي تحقيـق فـصاحتها لا يخـل                 . )١(في العربية   

لـى  بالمنظومة اللغوية العربية وبنائها ، حتى وإن شذت بعض الأمثلة ، لأن القواعد والأحكام تبنى ع               

  .الأغلب الأعم ، وليس في النشاط الإنساني قواعد مطلقة لا شذوذ فيها ، والشاذ يؤخذ ولا يقاس عليه 

  

وأما الاحتكام إلى الذوق ، فهو أصل لا يمكن تجاهله أو تجاوزه ، ولكن الذوق الذي اختـار                  

أخرى ، فقبولها   بناء ألفاظه على هذه الصورة ، لا يمكن له أن يقبل أو يستوعب الألفاظ على صورة                 

على غير ما اختيرت عليه يشير إلى خلل في هذا الذوق ، يقوم على قبول ما تم تجاهله ورفضه في                    

أصل الوضع ، ولا سيما أن هذا النوع من التنافر لا ينتسب إلى بيئة دون أخـرى ، أو زمـان دون                      

  .آخر 

  

                                                 
  .٢٥جامعة الكويت : الكويت ) ط.د(، ) م١٩٧٢(إحصائيات جذور معجم لسان العرب ، موسى ، علي حلمي : نظر  ا- ١
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ررات والمسوغات للكلمـات    وهذا الذوق الرفيع عند أبناء العربية لا يقبل كذلك ، إيجاد المب           

فإذا كانت اللفظة ممجوجة مستثقلة     . المتنافرة من خلال ربطها بالمعنى والدلالة التي يقتضيها السياق          

مستكرهة ، فما بالنا نشغل أنفسنا ونجهدها بتبرير ثقلها واستكراهها ، ولا سيما أنها منبـوذة وهـي                  

  .مفردة ، قبل دخولها السياق 

  

لية الإدراك شيئان متكاملان ، لا يمكن الفصل بينهمـا بـالرغم مـن              إن عملية النطق وعم   

فماذا أدركت حاسة السمع حتى أمكن لهـا الحكـم الفـوري والآنـي              . خصوصية كل واحد منهما     

بفصاحة الكلمة ، أو عدم فصاحتها ؟ إنها أدركت أصواتاً متآلفة في نطقها ، فاستساغت هذا التـأليف   

لهذا فإن الذوق ، وهو منقطـع        . )١(افرة ثقيلة ، فأعرضت عنها ونبذتها       والانسجام ، أو أصواتاً متن    

 لأسباب تتحقق بوجودها ، وبغيابها      عن أي تفسير ، ليس سبباً في المفاضلة ، لأن لذة المسموع تكون            

  .تغيب النتيجة وتزول 

  

  

  

  

                                                 
  .٣٩المطبعة والوراقة الوطنية  : ، الطبعة الأولى ، مراكش ) م٢٠٠٠(الصوت في الدراسات النقدية والبلاغية ، زاهيد ، عبدالحميد :  انظر - ١
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  . الصوتي تحليلال: المبحث الثالث 

  

يمتاز جهاز النطق عند الإنسان ، وعلى الرغم من صغره ، وقلـة اتـساعه ، وقلـة عـدد       

الأعضاء المكونة له ، بقدرته العالية على إنتاج عدد كبير من الأصوات يصعب حصره ، وذلك بما                 

  . هيأ له من إمكانات في حركة أعضائه وتشكلها ت

  

واللغات عامة قادرة على استيعاب كثير من هذه الأصوات واستخدامها ، إلا أن اتفاق أفراد               

المجموعات اللغوية على استخدام عدد من هذه الأصوات في تشكيل لغاتهم ، جعل لكل لغة مجموعة                

ت تشترك في كثير من عناصـرها ، قامـت هـذه            صوتية تمتاز بها عن اللغات الأخرى ، وإن كان        

،  ) Phonemes (المجموعات الصوتية على أساس وظيفي للأصوات ، وهو ما يعرف بالفونيمـات             

اختيرت لتكون الأصوات التي تغير معاني الكلمات ، وتميزها صرفياً ، ونحوياً ، ودلاليـاً ، كمـا                  

 لكل لغة ، تسهل عمليـة       قةجديات منظمة ودقي  اختير لها رموز كتابية تميزها ، لتساعد على وضع أب         

تعليمها وتعلمها ، ولا سيما أن تعدد الأصوات ، وتعدد الصور النطقية للصوت الواحد ، وهـو مـا                   

، يجعلان من حصر هذه الأصوات ووضع رمـوز كتابيـة            ) Allophones( اصطلح عليه ألفونات    

ق وسعي اللغات عامة إلى الـسهولة والتيـسير         لكل منها ، أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد ، لا يتف          

  . لتحقيق التواصل الذي قامت اللغات أصلاً ، من أجله 

  

وانطلاقاً من هذا الأساس كان للغة العربية أبجديتها العملية ، التي قامت على مجموعة مـن                

لهـذه  ) الألفونيـة   ( الرموز ، تمثل فونيمات مستقلة بقطع النظر عن الـصور النطقيـة المختلفـة               

  .الفونيمات 

  

والحقيقة أن صغر جهاز النطق يجعل أصوات اللغة ، مهما بلغ عددها قلة أو كثرة ، تشترك                 

لهذا فإن بناء الكلمة من هذه      . في بعضها ، في المخارج ومواضع النطق ، كما تشترك في الصفات             

اك بعـض هـذه     الأصوات لا بد أن يقوم على أساس من الاتفاق ، يتجنب فيه ما قد يـسببه اشـتر                 

وقد تنبـه علمـاء العربيـة فـي         . الأصوات في المخارج أو الصفات ، من ثقل وعسر في نطقها            

استقرائهم ألفاظ اللغة إلى ما لمخارج أصوات اللغة العربية من أثر في بناء هذه الألفاظ واختيارها ،                 
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ئتلافهـا بـالنظر إلـى      وهو ما بنى عليه البلاغيون ، بعد ذلك ، دراستهم لفصاحة الكلمة العربية وا             

  .مخارجها 

  

غوي العربي في بحثه مسألة ائتلاف الحروف وتنافرها ، تبعه الـدرس            لفقد انتهى الدرس ال   

البلاغي ، إلى أن المعتمد في تأليف الحروف هو مخارجها من حيث التباعد والتقارب ، ولا سـيما                  

وقـد  . جلها إلى مخارج متقاربة     أنهم وجدوا أن الحروف التي لا تأتلف بحال من الأحوال ، ينتسب             

جعل علماء اللغة حروف العربية تلاؤماً وتنافراً ، في مجموعات ، تقوم على أساس من مخارجها ،                 

   : )١(وذلك على النحو الآتي 

  

  .خاء الهمزة ، والهاء ، والألف ، والعين ، والحاء ، والغين ، وال: أولاً 

  

فالهمزة صوت ثقيل صعب ، إذ هو نبرة في الصدر تخرج باجتهاد ، لذلك لم تجتمـع فـي                   

وإنما لم تجتمع الفاء والعين ، ولا العين واللام همـزتين ، لثقـل              . " كلمة واحدة همزتان مقترنتان     

 به  الهمزة الواحدة ، لأنها حرف سفل في الحلق ، وبعد عن الحروف ، وحصل طرفاً ، فكان النطق                 

  لأنهما من حروف الزوائد ، وأحدهما مـن حـروف المـد           " كما أنها لا تقترن بالألف ،        . )٢( تكلفاً

الحاء ، والخـاء ،     ا تقترن مع الهاء ، و     في حين أنه   . )٣(" واللين ، فهما يجتمعان مع سائر الحروف        

   .)٤(فإذا تأخرت عنها لم تقترن . أهل ، أحد ، أخ :  ، نحو إذا كانت مبتدأة

  

مع الحاء لقرب مخرجيهما ، إذ لا فرق بينهما كما يرى الخليـل ، إلا فـي                 ولا تأتلف العين    

نفسه    ، كما لا تقترن الحاء والهاء للسبب         )٥(بحة الحاء ، التي لولاها لأشبهت العين لقرب مخرجها          

في حين أن العين والهاء تقترنان إذا سبقت العين الهاء فقـط ،              . )٦(، وهو قرب المخرج والتلاصق      

                                                 
  .١٣٢الفصاحة في العربية ، الكواز :  انظر - ١
  .٨ /١ ، وسر صناعة الإعراب ، ابن جني ٥٤٨ / ٣ الكتاب ، سيبويه - ٢
  .٤٣٢ البرهان في وجوه البيان ، ابن وهب - ٣
  .٤٥م  ١٩٧٣محمد صالح التكريتي ، مطبعة المعارف ، مصر : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٣١٦ت ( الاشتقاق ، ابن السراج ، أبو بكر محمد - ٤
  .١/٦٠ العين ، الخليل - ٥
 )  .الحاء ( ان العرب ، ابن منظور ، حرف  ، ولس٧٤/ ١ سر صناعة الإعراب ، ابن جني - ٦
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، ) الهيعـرة   ( قال الخليل عندما ذكـر     . )١(أما إذا تقدمت الهاء على العين ، فلا تأتلفان إلا بفاصل            

الياء لازمة ، إلا أنها لزمت لزوم الحرف الأصلي ، لأن العين بعد             وهذه  : " وهي من صفات النساء     

   .)٢(" الهاء لا تأتلف إلا بفصل لازم 

  

أما العـين والغـين ، فـلا        .  )٣(الغيهب  : ولا تجتمع الغين والهاء في كلمة إلا بفاصل نحو          

    في حين تقترن العين بالخـاء علـى أن تكـون الخـاء متقدمـة              . )٤(تجتمعان أبداً ، في لغة العرب       

  . )٥(عليها 

  

  .القاف ، والكاف ، والجيم : ثانياً 

  

فليس في كلام العـرب       . أتلف فيما بينها إلا بحاجز ، لا بتقديم ولا بتأخير           وهذه الثلاثة لا ت   

تأليفهما معقـوم   : " قال الخليل في القاف والكاف       . )٦() قك ، وكق ، وقج ، وجق ، وجك ، وكج            ( 

   .)٧(" ء العربية لقرب مخرجيهما في بنا

  

  .والياء ، الشين ، والجيم : ثالثاً 

  

وهي ما تسمى بالحروف الشجرية ، ومخرجها عند سيبويه واحد ، بينما أبعد الخليل الياء ،                

يقصد مع الجـيم     . )٨(" الشين يتألف مع حروف جنسه      : " قال ابن السراج    . وجعل الضاد بدلاً منها     

ويقصد بـذلك    . )٩(وقد علل ابن وهب ذلك بأن بعضها أطول مدى في المخرج من بعض              . والياء  

صفة التفشي التي في الشين ، تلك التي تنشأ من تفشي اللسان على الحنك ، فيتكون في وسطه نـوع                    

                                                 
  .١٠٠ / ١ العين ، الفراهيدي - ١
  .٩ / ١ ، والجمهرة ، ابن دريد ١٠٥ / ١ المصدر نفسه - ٢
  .٤٦بن السراج  ، والاشتقاق ، ا١٢١ / ١ الجمهرة ، ابن دريد - ٣
  .٦١ / ١ العين ، الفراهيدي - ٤
 . السابق ، الصفحة نفسها -  ٥
 ) .القاف (  ، ولسان العرب ، حرف ٤٧ ، والاشتقاق ، ابن السراج ٦ / ١ الجمهرة ، ابن دريد - ٦
  . ٦ / ١ الجمهرة ، ابن دريد - ٧
  .٤٧ الاشتقاق - ٨
  .٤٣٢ البرهان في وجوه البيان - ٩
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أمـا   . )٢(وبمثل هذا فسر ابن دريد اقتران الشين بالقاف ، والكاف            . )١(ا النفس   من القناة ينطلق منه   

هذه الضاد كما وصفها القدماء ، ليس كما في         . (  )٣(الضاد ، فلا تقارن الشين لا بتقديم ، ولا بتأخير           

  ) .عربيتنا الفصيحة اليوم 

  

  .اللام ، والنون ، والراء : رابعاً 

  

: " قال الخليل   . سنها امتزاجاً بغيرها    مخارجها متقاربة متوالية ، وهي أخف الحروف ، وأح        

وتأتلف الراء مـع الـلام       . )٤() " الورل  ( ، فقد جاء في نحو      ) رل  ( أما  ) . لر  ( ليس في كلامهم    

  .والنون إذا تقدمت على كل واحدة منهما ، ولو قدمت واحدة منهما على الراء ، لم يجز ذلك 

  

  .ال ، والطاء التاء ، والد: خامساً 

  

الوتـد ،  : تأتلف التاء مع الدال ، والطاء مع الدال إذا كانت الطاء والتاء مبتـدأتين ، مثـل               

   .)٥(أما في غير ذلك ، فإنها لا تأتلف ، لا بتقديم ولا بتأخير . والوطد 

  

  .الزاي ، والسين ، والصاد : سادساً 

  

فليس فـي   .  وهذه الحروف لا تأتلف فيما بينها لا بتقديم ولا بتأخير            .وهي حروف الصفير    

  . )٦( ) زس ، وسز ، وزص ، وصز ، وسص ، وصس ( كلام العرب

  

  

                                                 
الجامعة التونسية ، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية : ، تونس  )ط.د(، ) م١٩٦٦( صالح القرمادي ،:  دروس في علم أصوات العربية ، كانتينو ، جان  ، ترجمة - ١

  .٣٨والاجتماعية  
  .٧ / ١ الجمهرة - ٢

  .٤٣٢ البرهان في وجوه البيان ، ابن وهب -٣ 
  .٥٢ / ١ العين - ٤
  .٤٨ الاشتقاق ، ابن السراج  - ٥
  .٤٧ المصدر نفسه - ٦
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  .الظاء ، والذال ، والثاء : سابعاً 

  

من وقد أضاف ابن السراج إليها حرف الضاد ، حيث جعله لثوياً ، في حين أن الخليل جعله                  

ما بينها ، لا بتقـديم ،       أتلف في وهذه الحروف الثلاثة ، ويضاف إليها الضاد ، لا ت         . مخرج الشجرية   

   .)١(ولا بتأخير 

  

  .الفاء ، والباء ، والميم : ثامناً 

  

ن مـع    ، لا يأتلف شيء مـنه      ذلقالفاء ، والباء ، والميم ، وهي من ال        : " قال ابن السراج      

وقد فصل ابن فارس في هذا بعد أن أوحى         . وفي هذا إطلاق لا ينطبق على واقع الحال          . )٢(" شيء  

أما الفـاء  . الباء من حروف الشفة ولذلك لا تأتلف مع الفاء والميم       : " بما يشبه ذلك الإطلاق ، فقال       

عبـام ،     : وقد يدخل بينهما دخيل في مثل       . شبم  : ، فلا تقارنها متقدمة ولا متأخرة ، إلا في قولنا           

   .)٣(" وهي في كل الأحوال يقل تأليفها معها 

  

ويمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي الذي يبين ما لا يأتلف من حروف العربية كمـا بـين             

) وهـو الـسهم     (  رمز   العلماء ، حيث يضم الحرف ، ويليه ما لا يأتلف معه من الحروف ، وبينها              

 أو بكليهما          ،     )  (، أو بتأخيره    (       ) م الحرف الأول  ما بتقدي يشير اتجاهه إلى هيئة التنافر ، إ      

  :وذلك على النحو الآتي (        ) . 

  

  

  

  

  

                                                 
  .٨٤ الاشتقاق ، ابن السراج - ١
  .٤٨ المصدر نفسه - ٢
  .١٠٤ الصاحبي - ٣
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 ما لا يأتلف معه من الحروف الرمز الحرف

  ظ ض ص ذ ث  س

 س ظ ض ص ز ذ  ث

      ش  ث

 س ظ ط ض ص ز  ذ

     غ ش  ذ

    س ظ ص  ز

     ض ش  ز

      ط  ز

    ظ ط ض  ص

     ش ج  ص

      د  ص

    ش ظ ط  ض

      ق  ض

     ج د  ض

    د ج ط  ظ

   خ ش ق ح  ظ

    ق غ ط  ج

   هـ غ ع خ  ح

      غ  خ

      ع  خ

    ت ط ز  د

      س  ش

      غ  ع

      ق  غ

     ا د  د

     د ع  هـ

      هـ  غ

     ج ك  ق
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 ك     
 

      ج     

     ن      ر       ل     
     ط      د      ت      
     م      ف      ب    
      م      ف    
      خ      د    
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في ضوء ما تقدم ، نجد أن كل حيز من الأحياز النطقية للأصوات العربية يؤلف مجموعات                

هـ خ ، خ هــ ، خ ع ، ع خ ،       ( التي لا تأتلف في بناء ، مثل        ) المتنافرة  ( من الثنائيات الضدية    

  ....) .ط د ، د ط ، ت ط ....) (  ، ز ص ص س ، س ص ، ص ز( و ....) ع ح ، ح ع 

  

ومن الملاحظ أن القدماء يرون في تنافر الأصوات المتقاربة بمطلق التجـاور ، إذ إنهـم لا                 

يصرفون بالاً إلى الصوائت القصيرة حين تفصل بين هذه الصوامت ، فلم يفرقوا بين التجاور التـام                 

 التجاور غير التام ، الذي تكون فيه الصوائت         الذي تجتمع فيه الصوامت دون صائت يفصلها ، وبين        

أما الدرس الصوتي الحديث ، فإنه يفـرق بـين هـذين            . القصيرة فاصلاً ، يفصل صامتاً عن آخر        

  .النوعين من التجاور ، إذ قسم التجاور إلى تجاور تام ، وتجاور غير تام 

  

لاثة من حروف الحلق التـي      التي استشنعها الخليل وغيره ، تشتمل على ث       ) الهعخُع  ( ة  فكلم

 الهاء والعين تجاورهمـا غيـر تـام ، لأن           فصوتا. اورها لم يكن بدرجة واحدة      تجاورت ، لكن تج   

 في  ،تجاور صوتي الخاء والعين     ، فصل بينهما ، وكذا الحال في        ) الضمة (الصائت القصير ، وهو     

  .هما صائت قصير حين كان التجاور بين العين والخاء تجاوراً تاماً ، فلم يفصل بين

  

وليس يخفى ما يسببه التجاور التام من زيادة في الثقل والتنافر عنه في التجاور غير التام ،                 

حين يفصل بين الصامتين صائت قصير ، فعلى الرغم من أن هذا الصائت لا يزيل التنافر ، إلا أنه                   

 في الحركـة بعـد إخـراج        يقلل من حدته وشدته ، حين يتيح لجهاز النطق قدراً يسيراً من الحرية            

فمـع أن   . الصامت الأول ، ليعاود الرجوع مجدداً لإخراج الصامت الثاني المجاور له في المخرج              

هذا القدر من الحرية يسير وقصير ، إلا أنه يخفف وبشكل ملحوظ من حدة التنافر التي تكون عنـد                   

  .إخراجهما في تجاور تام 

  

:        المتقدمين في تفـسيرهم التنـافر فـي كلمتـي           وعلى أساس من هذا ، خطأ إبراهيم أنيس         

ولما حاولوا تفسير تنافر الحروف في هذين المثالين ، ضـلوا           : " قال  ) . الهعخع ، ومستشزرات    ( 

الطريق العلمي الصحيح ، فرأوا في المثال الأول أن العين والهاء لا يأتلف واحد منهما مع الآخـر                  

قد فصلت بينهما الضمة ، فلم يلتقيا التقاء        ) الهعخع  ( والعين في   والحقيقة أن الهاء    . من غير فصل    
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من الشواذ ، لأن الحركة قد فصلت بين        )  يهع   –هع  ( وعلى هذا لا معنى لاعتبارهم الفعل       . مباشراً  

مرجعه مجاورة العين للخاء مجـاورة مباشـرة ،         ) الهعخع  ( وربما كان الثقل في كلمة      . الحرفين  

أما تفـسيرهم   . روف الحلق التي لا يجاور بعضها بعضاً في الكلمة الواحدة إلا نادراً             وكلاهما من ح  

، فبعيد عن الصواب أيضاً ، وكان الواجـب أن يعـزى إلـى              ) مستشزرات  ( لتنافر الحروف في    

. مجاورة السين للتاء ، مع مجاورة الشين للزاء في الكلمة الواحدة ، وهو ما ندر في اللغة العربيـة                    

، ليس فيـه تنـافر      ) ميعادكما يوم كذا حتى اتْشَزن      :  (  فما روي عن عثمان أنه قال         ، هذا وعلى

: " ثم يـأتي ويقـول       . )١(" قد فصلت بينها الحركات     ) اتشزن  ( حروف ، لأن الحروف في كلمة       

ى أن شيئاً هاماً قد فـات       ونحن حين ننظر لمثل هذا البحث في ضوء القوانين الصوتية الحديثة ، نر            

القدماء ، ولم يفطنوا إليه ، وهو أن لمعرفة ثقل الحروف في تواليها ، يجـب أن نـذكر دائمـاً أن                      

   .)٢(" المجاورة بين الحرفين يجب أن تكون مباشرة ، فلا يفصل بينهما بحرف أو حركة 

  

ه أقر حقيقة عندما قال بأن الحركـة جعلـت       والحقيقة أن إبراهيم أنيس ، وعلى الرغم من أنّ        

التجاور غير تام ، قد تجنى على المتقدمين حين خطأهم فيما ذهبوا إليه ، لأن حديثهم عن التجاور ،                   

 ، لا يعني أنهم لم يلاحظوا هذه الحقيقة ، ولكنهم لم يقفوا             وإن كان مطلقاً ، ولم يأخذ بالحركة فاصلا       

وهذا ما يقـرره إبـراهيم   .  لا يمنع من وجود التنافر ، ولا يزيله     عندها حين وجدوا أن هذا الفاصل     

أنيس في بحثه عندما يتحدث عن عدم اجتماع الحروف المتقاربة المخارج ، ويضرب عليها الأمثلـة             

  ...) .سز ، سص : (  لا يأتي معها الجمع بين هذه الأصوات  ، مثل  ،التي تثبت أن الحركة فاصل

  

ئت القصيرة على إزالة التنافر والثقل بصورة تامة ، والذي مرده مـا             ولعل عدم قدرة الصوا   

تتصف به هذه الصوائت من الاتساع ، والخفة ، والقصر ، هو ما جعـل المتقـدمين لا يفـصلون                    

الحديث في أشكال هذا التجاور أو أنواعه ، وكان عندهم سبباً يضاف إلى أسباب أخرى ، جعلـتهم                  

، في حين أنهم عـدوها حروفـاً عنـد          لواحق تلحق بالصوامت    ) ت  الحركا( يعدون هذه الصوائت    

طالتها ، وأخضعوها لما أخضعت له باقي الحروف من درس وتحليل ، عندما لاحظوا ما قد يترتب                 إ

 .على إطالتها من تأثير على بنية الكلمة الأصلية ، و في تركيب حروفها 

                                                 
  .٢٠ موسيقى الشعر - ١
  .٢٢ المرجع نفسه - ٢
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احية أخرى ، وجدناه تجاوراً مقطعياً      وإذا نظرنا إلى التجاور بين صوتي العين والخاء من ن         

،  )ُ ع –خ  /ُ ع -هـ  : (جاءت فيه العين نهاية مقطع ، والخاء بداية المقطع الذي يليه ، وذلك كالآتي               

فإذا ) . خ  ( ، وتلاه المقطع الثاني مبدوءاً بالصامت       ) ع  ( حيث جاء المقطع الأول مغلقاً بالصامت       

ولكن لما كانت القراءة    .  هذين الصوتين يزول بزوال التجاور       قرأت الكلمة مقطعة ، فإن التنافر بين      

متصلة ، فإن النظام المقطعي الذي يقوم عليه بناء الكلمة لا يلغي التجـاور ، لأن الفواصـل بـين                    

عضلات الصدر تنتج نبضة منفصلة من الضغط لكـل مقطـع ،            " المقاطع ، وعلى الرغم من كون       

خلال المجموعة النفسية ، وهو ما أثبتته الدراسـات التجريبيـة           حين لا يواصل الصدر ضغطاً ثابتاً       

 لا تكون من الظهور  إلى الحد الذي يمكن معه إزالة التنافر الناتج عـن تجـاور                  فإنها  ، )١( "للكلام  

  .هذين الصوتين المتقاربين المخرج 

  

متجاورة في كثير من الأحيان من ثقل وكلفة شديدة ، حـين            لا يخفى ما للنطق بالأصوات ال     

تكون أعضاء النطق مضطرة إلى الرجوع إلى المخرج بعد انتقالها عنه ، كما لا يخفـى مـا لهـذه                    

الكلفة من أثر في أحداث تطورات وتغيرات ، تعرض للأصوات والصيغ من خـلال تفاعلهـا فـي            

كما في كتب القراءات ، وغير ذلك مـن         ) ال ، و الإقلاب     والإبد( السياق ، كالمماثلة ، والمخالفة ،       

الظواهر السياقية ، التي يرتد جلها إن لم يكن كلها ، إلى حالة من رفض للتنافر الذي يأبـاه الـذوق                     

وهذا ما أكده المتقـدمون فـي       ) . الأصوات المتقاربة المخارج    ( العربي ، ناتج عن توالي الأضداد       

ولذلك وقع في الكـلام  : " الرماني في حديثه عن التنافر ومخارج الحروف      قال   . المسألةبحثهم هذه   

   .)٢(" الإدغام والإبدال 

  

فظاهرة المماثلة التي تقترب فيها الأصوات بعضها من بعض ، والتي تخرج كأبرز الظواهر           

اراً ، في التطورات والتغيرات التي تعرض       وأقيسها ، وأكثرها انتش    السياقية ، وأقواها ، وأوضحها ،     

للأصوات خلال تفاعلها في السياق ، ما هي إلا نزعة نحو التلاؤم السياقي الـذي يفرضـه الـذوق                   

فالماثلـة  . الصياغي للغة العربية ، في رفضه التنافر الذي مرده التأليف من الأصوات المتجـاورة               

لإدغام ، الذي يماثل فيه صوت صوتاً آخر و يطابقه          بصورها المختلفة سواء أكانت كلية ، وأبرزها ا       

                                                 
  .٢٣٧دراسة الصوت اللغوي ، مختار :  انظر - ١
  .٨٧ النكت في إعجاز القرآن - ٢
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تماماً ، أم جزئية ، يماثل فيها الصوت صوتاً آخر جزئياً ، وسواء أكانت تقدمية أم رجعية ، بالنظر                   

 إلا بين الأصوات المتقاربة المخارج ، إذ لا تقع بين صوتين من              المماثلة إلى اتجاه التأثير ، لا تكون     

  .دين مخرجين مختلفين متباع

  

فأما ) : " حثحثوا  ( وقد تنبه المتقدمون إلى هذه الحقيقة ، حيث قال ابن جني في فساد لفظة               

  :قول من قال في قول تأبط شراً 

  كأنما حثحثوا حصاً قوادِمه       أو أم خِشْفٍ بذي شَثٍّ وطُباقِ

: ألت أبا علي عن فساده ، فقال        وس.... فأبدل الثاء الوسطى حاء ، فمردود عندنا        ) حثثوا  ( إنه أراد   

الدال ، والطـاء ،     : العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف ، إنما هو فيما تقارب منها ، وذلك                 

والتاء ، والذال ، والظاء ، والثاء ، والهاء ، والهمزة ، والميم ، والنون ، وغير ذلك ممـا تـدانت                      

 . )١( "حداهما إلـى أختهـا      هما تفاوت يمنع من قلب إ     اء ، وبين  فأما الحاء ، فبعيدة من الث     . مخارجه  

ما لم يتقارب مخرجاه ألبتة ، فقيل على حرفين غير متقـاربين ،  : " وكذلك يقول ابن سيدة الأندلسي  

   .)٢(" فلا يسمى بدلاً ، وذلك كإبدال حرف من حروف الفم ، من حرف من حروف الحلق 

  

اصـطبر ،   : ، في نحـو     ) افتعل  ( فمماثلة التاء لحروف الإطباق حين جاءت فاء في وزن          

وت يخرج مـن بـين الأسـنان ،         اضطرب ، اطّرد ، اظطلم ، كانت لتقارب مخارجها ، فالظاء ص           

والضاد ، والطاء ، والتاء ، تخرج من التقاء مقدم اللسان مع اللثة ، والتقاء طرفه بالأسـنان ، فـي                     

  .حين أن الصاد صوت لثوي 

  

وعليه ، ولما كانت التاء من مخرج الضاد والطاء ، ومن مخرج قريب من مخرج الـصاد                   

، حدث التأثر بينهـا ،      ) حيث يشتركان في الأسنان     ( ء  ، ومخرج الظا  ) حيث يشتركان في اللثة     ( 

 حيث أثرت هذه الأصوات الأربعة في التاء ، لأنها أقوى منها ، بـالنظر إلـى صـفة الإطبـاق ،                     

ولما كانت الطاء هي النظير المطبق للتاء ، تحولت بعد أن اكتـسبت             . وماثلتها  ، فأكسبتها الإطباق      

 الصاد ، والضاد ، والظاء مماثلة جزئية ، وتماثل الطـاء مماثلـة    صفة الإطباق ، إلى طاء ، لتماثل      

                                                 
  .١٩٧/ ١ سر صناعة الإعراب - ١
 .٢٧٤ / ١٣م  ١٨٩٨، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة ) ط.د(، ) هـ٤٥٨ت (ص في اللغة ، ابن سيدة ، أبو الحسن علي بن إسماعيل المخص -     ٢ 
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  ، حيث اجتمعت طاءان ، وكانت أولاهما ساكنة ، فأدغمتـا فـي طـاء واحـدة                 ) اطّرد  ( كلية في   

  .مشددة 

  

 وقعت فـاء فـي      ، و الزاي ، حين    للدالً ، و الذال     ) افتعل  ( ومثل هذا نجده في مماثلة تاء       

فالدال من مخرج التاء ، وهما من مخرج قريب من مخـرج الـذال   . ، ازدهر   ادعى ، ادكر    : نحو  

ولقرب المخارج أثرت هذه الأصوات في صوت التاء ، إذ هـي            . الأسناني ، ومخرج الزاي اللثوي      

ولمـا  . أقوى لكونها أصواتاً مجهورة ، في حين أن التاء صوت مهموس ، فأكسبتها صفة الجهـر                 

جهور للتاء ، تحولت التاء باكتسابها صفة الجهر ، إلى دال لتماثل الـذال              كانت الدال هي النظير الم    

حيث اجتمعت دالان ، وكانت الأولى      ) ادعى  ( وتماثل الدال مماثلة كلية في      . والزاي مماثلة جزئية    

، ماثلت التاء الـدال فـي     ) اذتكر  ( ، فأصلها   ) ادكر  ( أما  . ساكنة ، فأدغمتا في دال واحدة مشددة        

ولما كانت الدال صوتاً وقفيا ، والذال استمراريا ، أثرت الدال فـي             ) . اذدكر  ( هر ، وأصبحت    الج

الذال لصعوبة الخروج من صوت استمراري إلى آخر وقفي في ضل قرب مخرجيهما ، وأكـسبتها                

صفة الوقف ، فتحولت الذال إلى دال ، لأن الدال هي النظير الوقفي للذال ، ثم أدغمت الدالان فـي                    

  .دال مشددة 

  

 إذا وقعت قبلها ، فيما اصطلح عليـه علمـاء القـراءات                  من ذلك أيضاً مماثلة النون للباء     و

فالباء والميم من مخرج واحد ، وهو الشفتان ، والنـون           . من بعد   : ، وذلك نحو قولنا     ) الإقلاب  ( 

 مماثلة جزئية فـي وضـع       من مخرج قريب ، إذ هي أسنانية لثوية ، فتأثرت النون بالباء ، وماثلتها             

ولم تقلب النـون بـاء لبعـد        . الشفتين ، فتحولت النون إلى ميم ، ثم أدغمت في الميم التي سبقتها              

وتقلب النون مع الباء ميماً ، لأنهما من موضع تعتل          : " قال سيبويه   . مخرجها إذا ما قورنت بالميم      

 ولم يجعلوا النون باء لبعدها    ... . ضع الميم   فيه النون ، فأرادوا أن تدغم هنا ، إذ كانت الباء من مو            

 ، ولكنهم أبدلوا من مكانها أشـبه الحـروف بـالنون ، وهـي                    في المخرج ، وأنها ليست فيها غنة      

   .)١(" الميم 

                                                 
  . ٤٥٣ / ٤ الكتاب - ١
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 حـين    ،التي تدخل على الأسماء   ) ال  ( ومثل هذا نجده في لام التعريف ، في أداة التعريف           

يه ، بعـد أن     للام مع بعض الأصوات ، إلى صوت من جنس الصوت الذي يليها ، وتدغم ف              تتحول ا 

فهذا النوع من المماثلة مـرده تقـارب        ) . اللام الشمسية   (  وهو ما عرف بـ      ،تفنى فيه فناء تاما     

المخارج ، إذ إن اللام صوت أسناني لثوي ، والتغير الذي يصيبه في مماثلته بعض الصوامت التي                 

، إذا ما استثنينا صوت الجيم باعتباره صوتاً مركباً ، أضفى عليه التركيب بعض الخصوصية ،                تليه  

  .لا يكون إلا من صوامت تشاركه المخرج أو بعضاً منه 

  

بـين  ( وإذا ما نظرنا إلى الأصوات التي تتأثر بها اللام وتماثلها ، وجدنا أنها إما أسـنانية                 

 حيث تجتمع  مع اللام في أن الأسنان تشترك في إخراجها ، أو              ،ظاء  الثاء ، والذال ، وال     ) : أسنانية

الـراء ،   : التاء ، والدال ، والضاد ، والطاء ، والنون ، أو لثويـة              : أسنانية لثوية من مخرج اللام      

الشين ، التـي    : والزاي ، والسين ، والصاد ، حيث تشارك اللام المخرج في اللثة ، أو لثوية حنكية                 

  .م المخرج في اللثة أيضاً تشارك اللا

  

إنه وبالنظر إلى الأمثلة المتقدمة وغيرها من صور المماثلة وأشكالها ، التي تبرز كأوضـح               

أشكال التطورات الصوتية السياقية للأصوات العربية وأقيسها ، يتبين لنا أن المماثلـة مـا هـي إلا                  

 للألفاظ ، مـن أجـل تحقيـق         صورة من الصور التي يفرضها الذوق العربي على السياق الصوتي         

  .الانسجام ، والتخلص من التنافر الذي مرده التأليف من الأصوات المتجاورة 

  

وهذا القول في المماثلة ينساق على الشكل الثاني من أشكال التطورات الـصوتية الـسياقية               

 يتغير أحد   للأصوات العربية ، وهو ظاهرة المخالفة ، التي تنشأ من تجاور صوتين متماثلين ، بحيث              

    متأتيـة مـن وحـدة       ي إخراجهما من كلفة ومـشقة عاليـة       هذين الصوتين إلى صوت آخر ، لما ف       

لا تكون بين الأصوات المتباعدة المخرج ، لأنه لـيس ثمـة            ) المخالفة  ( وهي على ذلك    . المخرج  

  .تماثل يستدعي أحداث مخالفة بينها 

  

ر ، إضافة إلى التيسير اللغوي ، والاقتـصاد         وإذا كان تحقيق الانسجام ، والتخلص من التناف       

، فـإن   ) المماثلة ، والمخالفة ، وغيرهما      ( في الجهد ، وراء مثل هذه التطورات السياقية للأصوات          
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تحقيقها لا يكون ممكنا في اجتماع بعض هذه الأصوات المتقاربة المخارج ، لأن من هذه الأصوات                

وهـذا  . ، يجعل من الممكن أو اليسير إخراجها متجاورة         ما لا يمكن أحداث أي تطور سياقي عليها         

 ) .المتجاورة ( ما عليه جل الأصوات المتقاربة 

   

على سبيل المثال ، لـيس مـن        ) س ، ز    ( ففي الوقت الذي لا يمكن فيه الجمع بين صوتي          

تغير أو تطور صوتي يمكن أن نحدثه على هذين الـصوتين يـسمح بتجاورهمـا ، أو إخراجهمـا                   

مـن   أو،  مخـرج واحـد      وهو ما يقال أيضاً في معظم أصوات العربية التي تأتي من          . ورين  متجا

  .مخارج متقاربة 

  

التي تمثلها العلماء للتنافر والثقل من اجتماع الأصوات المتقاربة المخارج ،           ) هعخع  ( فكلمة  

. تكرر مـرتين    الهاء ، والخاء ، والعين الذي       : تتألف من أصوات أربعة ذات مخارج متقاربة هي         

فالهاء صامت حنجري احتكاكي مهموس ، والخاء صامت يخرج من أقصى الحنك ، وهو احتكاكي               

وقد تجاورت هذه الأصوات في بنية الكلمة على        . مهموس ، والعين صامت حلقي احتكاكي مجهور        

الجهـد   نوعاً من التنافر ، وعدم الانسجام ، إضـافة إلـى             ثدا فيها من تقارب المخارج ، مما أح       م

والكلفة والمشقة في إخراجها ، كما أن تطوراً على هذه الأصوات في تجاورها لم يكن ليجعل مـن                  

  .تأليفها أمراً مستساغاً ، يقبله الذوق ، يزول فيه التنافر ، ويتحقق الانسجام 

  

، فإذا تجاوزنا أمر طولها الذي قـال بـه المتقـدمون            ) مستشزرات  ( وكذا الحال في كلمة     

تنافرها ، فإن تقارب مخارج أصواتها وتجاورها في البنية ، هو الذي يكمـن وراء هـذا                 كسبب في   

فالشين صامت لثوي حنكي ، يشترك مع الزاي        ) . الشين والزاي   ( التنافر والثقل ، ولا سيما صوتا       

فكان في الانتقال من الشين إلـى الـزاي         . في اللثة ، حيث إن الزاي صامت لثوي يخرج من اللثة            

ة لتقارب المخرج ، ولتجاورهما التام الذي غاب فيه صائت فاصل قد يخفف من حدة التنافر ،                 صعوب

يضاف إلى ذلك أن تطوراً لا يمكن إحداثـه علـى           . على الرغم من عدم كفايته لإزالة التنافر تماماً         

  .هذين الصوتين ، يجعل في الجمع بينهما انسجاماً ، ويزيل التنافر 
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فر الذي سببه اجتماع هذين الصامتين على صوامت أخرى في الكلمة ،            وقد انعكس هذا التنا   

  السين ، والتاء ، حيث أصبح في الخروج  من السين إلى التاء ، ومن التاء إلى الـشين بعـد                    : هي  

ويؤكد هذا أننا لـو     . ذلك ، ثقل وتنافر ، كان من الممكن عدم حدوثه لولا اجتماع الشين مع الزاي                

لزال التنافر النـاتج    ) مستشرفات  ( ي بصوت آخر كالراء مثلاً ، لتصبح الكلمة         استبدلنا صوت الزا  

  .عن قرب المخارج ، والذي طال معظم أصوات الكلمة 

  

صفة التفشي ، التي كانت قد      والزاي أثره في فقدان صوت الشين       فقد كان للجمع بين الشين      

والذي انعكس بدوره على صـوت      ساعدت على اجتماعه مع صوت التاء الذي يقاربه في المخرج ،            

  .السين الذي يقاربها أيضاً في المخرج ، ويشارك الزاي المخرج نفسه 

  

مما سبق يتبين لنا أن مخارج الأصوات هي العامل الأساسي فيما قد يصيب بنية الكلمة من                

كمـن  تنافر ، وما قد يتحقق لها من الانسجام ، حين نجد أن التأليف من أصوات متقاربة المخارج ي                 

وراء معظم صور التنافر البنيوي ، وأن التغيرات السياقية التي تنتاب الأصوات اللغوية ، تصيب في               

  .جلها الأصوات ذات المخارج المتقاربة 

  

ولكن ، وبالنظر إلى البنى السياقية للألفاظ العربية ، والنتائج التي خرج بها العلماء ، وكمـا                 

 إن  إذلاقة بين تقارب المخارج والتنـافر ليـست مطـردة ،            يتضح من الجدول السابق ، نجد أن الع       

ففي الوقت الذي لا تجتمع  فيـه        . التنافر في تقارب المخارج ، وعلى الرغم من سعته ، ليس مطلقاً             

المتقاربـة   ( بعض الأصوات ، لقرب مخارجها ، لا بتقديم ولا بتأخير ، نجد أن من هذه الأصوات                 

فصوت الهاء مثلاً ، لا يجتمـع       . ه بتقديم دون تأخير ، أو العكس        ما قد يجتمع مع بعض    ) المخارج  

ومثل ذلك نـراه    .  العين على الهاء     ، في حين أنهما يجتمعان إذا تقدم        صوت العين إذا تقدم عليه     مع

) ص ، د ( ، و ) ز ، ش ، ض ( ، و ) ذ ، ش ، غ ( ، و ) ث ، ش  ( في بعض الأصوات مثـل      

  .لجدول السابق وغيرها ، كما يتضح في ا... 

  

 لهذه العلاقة ، وكانت لهم آراؤهم        ،نين وبلاغي يوقد تنبه المتقدمون من علماء العربية ، لغوي       

وهذه العلاقة غير المطردة هي التي دفعت بعض العلماء من البلاغيين ، إلى عـدم      . وتفسيراتهم لها   
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 الحكم على اللفظـة بالفـصاحة أو        اعتبار قرب المخارج سبباً في التنافر ، أو مقياساً يحتكم إليه في           

  .عدمها 

  

  فابن الأثير في رده شرط ابن سنان المتعلق بتقارب مخارج الحـروف فـي الحكـم علـى                  

الألفاظ ، وعلى الرغم من رجوعه أخيراً إليه ، كان قد استند إلى أن هذه القاعدة قد شذّ عنها شـواذ                     

: ن رائق ، ويضرب لذلك مثلاً هو أصوات         كثيرة ، لأنه قد يجيء في المتقارب المخارج ما هو حس          

الجيم ، والشين ، والياء ، التي تسمى الشجرية ، إذ تخرج من وسط اللسان بينه وبين الحنك ، فهـي              

: متقاربة في مخارجها ، ورغم ذلك ، فإنه إذا تركب منها شيء من الألفاظ ، جاء حسناً رائقاً ، مثل                     

ك أنه قد يجيء في المتباعد المخارج شيء قبيح أيضاً ،           ويضيف ابن الأثير إلى ذل    . جيش ، وشجى    

إذا عدا ، فالميم من الشفة ، والعين من حروف الحلق ، واللام من وسـط          ) ملع  ( ويمثل لذلك بكلمة    

اللسان ، وكل ذلك متباعد ، ومع ذلك فهذه اللفظة مكروهة الاستعمال ، ينبـو عنهـا الـذوق ، ولا                     

تكون ) علم  ( في حين أنها إذا عكست حروفها ، وصارت         . لفصاحة  يستعملها من عنده معرفة بفن ا     

فلو كان التباعد سبباً للحسن ، لما كان سبباً للقبح ، إذ هما ضـدان لا                    . حسنة ، لا مزيد على حسنها       

  . )١(يجتمعان 

  

ه من المتقدمين والمحـدثين ،      وإذا كان هذا السبب الذي استند إليه ابن الأثير ، ومن تابعه في            

غير كاف لإسقاط هذا الشرط ، باعتبار أن كلمات العربية تتألف في جلها من أصـوات متباعـدة ،                   

المخارج ، وأن ما شذ عن ذلك قليل ، وأن القواعد تبنى على الأعم الأغلب ، فإن ملحظ ابن الأثيـر                     

ر ضرورة ، ومن تفسيره والوقـوف       هذا ، والذي قد لحظه من جاء قبله ، يجعل من بحث هذا الأم             

  .على أسبابه حاجة 

  

 ، يجدر الوقوف على ما تمثل به ابن الأثير للقـبح فـي         المسألةوقبل الشروع في بحث هذه      

، الذي عده من الألفاظ المكروهة الاستعمال ، وينبو عنهـا           ) ملع  ( الألفاظ البعيدة المخارج ، وهو      

ن ابن الأثير قد ضرب هذا المثال مستنداً إلى مقاييس غير           والواضح أ . الذوق ، وتخلو من الفصاحة      

                                                 
  .١/١٧٢ المثل السائر - ١
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صوتية عندما أطلق حكمه عليها ، فليس في الكلمة من سبب صوتي يجعلهـا متنـافرة ، حيـث إن                    

إخراجها لا يحمل أثراً من الثقل أو الكلفة ، ينتج عنه التنافر الذي يمكن أن يصنع منها مثلاً على قبح                 

خارج متباعدة ، ولربما ضربت هذه الكلمة مثلاً للغرابة وقلة الشيوع ، أو             بعض الألفاظ المؤلفة من م    

شيئاً آخر ، ولكنه ليس صوتياً ، وتمثلها ابن الأثير هنا ، دون أن يصرف بالاً إلى بنيتها الصوتية ،                    

  .بالرغم من أنه جاء بها في سياق الحديث عن المخارج 

  

بمنع التأليف مما تقاربت مخارجه ، حين وجد        لم يقطع ابن جني في تصنيفه تأليف الكلام ،          

      الأصـوات المتقاربـة المخـارج فـي بعـض          ) تجـاور   ( أن التأليف في العربية قد شهد اجتماع        

الأبنية ، التي على الرغم من قلتها وندرتها ، بحيث لم تمنع من اعتماد تباعد المخارج أصـلا فـي                    

ولا سيما أنها وقعـت بـين       . لوقوف على أسبابها بد     التأليف ، شكلت ظاهرة لم يكن من تفسيرها وا        

  ... .أهل ، عهد : أبعد أصوات العربية ائتلافاً لتقارب مخارجها ، وهي أصوات الحلق ، في مثل 

  

ووقف ابن جني عند هذه الظاهرة التي يقل وجودها في تأليف العربية ، وعمد إلى تفسيرها                

 بها الأصوات فيما بينها ، بحيث يصار في التأليف مـن            وبيان أسبابها على أساس من القوة ، تمتاز       

  .هذه الأصوات المتقاربة إلى تقديم الصوت الأقوى على الصوت الأضعف 

  

فإن جمع بين اثنـين منهـا ، قـدم الأقـوى علـى                 : " قال في حديثه عن أصوات الحلق       

 عاما ، على التأليف من الأصـوات المتقاربـة ،    ، ثم جاء بعد ذلك وأطلق هذا الحكم     )١(" الأضعف  

أَرل ،  : وكذلك متى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما ، إلا بتقديم الأقوى منهما ، نحـو                : " حيث قال   

 المتقاربين  وأنا أرى أنهم إنما يقدمون الأقوى من      : " قال  .  ، ثم أخذ بتفسير ذلك       )٢(" ووتَد ، ووطَد    

: من قبل أن جمع المتقاربين يثقل على النفس ، فلما اعتزموا النطق بهما ، قدموا أقواهما لأمـرين                   

أحدهما أن رتبة الأقوى أبداً ، أسبق وأعلى ، والآخر أنهم إنما يقدمون الأثقل ويؤخرون الأخف من                 

   .)٣( "قل الحرفين قبل أن المتكلم في أول نطقه أقوى نفساً ، وأظهر نشاطاً ، فقدم أث
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:  أما مفهوم القوة الذي عناه ابن جني ، فلم يكن حديثه عنه واضحاً ، حيث قال في تفـسيره                    

أن القطع عليها أقوى من القطع علـى        ) يقصد في كلمة أرل     ( يدل على أن الراء أقوى من اللام        " 

 لما تشربه من الغنة عند الوقوف عليها ، ولذلك لا تكاد تعتـاص       اللام ، وكأن ضعف اللام إنما أتاها      

وكذلك الطاء والتاء ، هما أقوى من الـدال ،          . اللام ، وقد ترى إلى كثرة اللثغة في الراء في الكلام            

وذلك لأن جرس الصوت بالتاء والطاء ، عند الوقوف عليهما ، أقوى منه وأظهر عند الوقوف على                 

   .)١(" الدال 

  

غير أن ابن جني لم يحدثنا حديثاً واضحاً عن معنى          : " ويعلق إبراهيم أنيس على ذلك بقوله       

؟ ألأنها شديدة والهاء رخوة ؟ ولكـن        ) أهل  ( الحرف الأقوى ، فلم كانت الهمزة أقوى من الهاء في           

كذلك لا ندري لم اعتبـر ابـن        .  الرخوة   ، وكلا العين والهاء من الحروف     ) عهد  ( من أمثلته كلمة    

أما تفسيره قوة الراء بكثرة اللثغة فيها ، فليس سبب هذا قـوة الـراء ،                . جني الراء أقوى من اللام      

   فهي عند المحدثين أصعب من الـلام ، وأكثـر وضـوحاً فـي             . وإنما ما تحتاجه من جهد عضلي       

  .وم له عند علماء الأصوات فالتعبير بالأقوى في كلام ابن جني لا مفه. السمع 

  

وربما أراد ابن جني بالحرف الأقوى الأكثر وضوحاً في السمع ، والذي يحتاج إلـى جهـد                 

  عضلي أكثر ، أو المجهور حين يكون أحد الحرفين مجهوراً ، والآخر مهموسـاً ، ولكنـه لـسوء                   

 والدال ، إلا فـي أن التـاء         مع أنه لا فرق بين التاء     ) وتد  ( الحظ ، اعتبر التاء أقوى من الدال في         

لهذا لسنا متجنين عليه حين نقول إن مـراده مـن الأقـوى             . مهموسة ، والدال نظيرها المجهورة      

   .)٢(" غامض لا نستطيع تفسيره في ضوء القوانين الصوتية الحديثة 

  

اء لأن الأولى وقفيـة والثانيـة       يضاف إلى ما قاله أنيس ، أننا إذا قبلنا بقوة الهمزة على اله            

احتكاكية ، بالرغم من أن الجهد الذي يبذل في الأصوات الاحتكاكية أكبر منه في الوقفية ، فلـم لـم                    

 وإذا قلنا بقوة التاء     ن الطاء وقفية والسين استمرارية ؟     إذ إ ) طس  ( تجتمع الطاء مع السين مثلاً في       

 ، في حين أن الدال صـوت مجهـور ، حيـث إن              والطاء على الدال باعتبارهما صوتين مهموسين     
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لسين مثلاً ، في           الصوت المهموس يحتاج إلى جهد أكبر من أجل الوضوح ، فلم لم تجتمع الزاي مع ا               

   .ن الزاي مجهورة ، والسين مهموسة ؟ مع أ) زس ( 

  

عليـه  بقي أن ننظر في تفسير هذه الظاهرة إلى أمر يتعلق بترتيب المخارج ، وهو ما بنى                 

، بحيث ينظر في اجتماع الأصوات المتقاربة المخارج         )١(السبكي محاولته في تحديد رتب الفصاحة       

إلى ترتيبها في المخرج تقدماً وتأخراً ، إذ يكون الجمع بينها قائماً على تقديم الصوت الأسـبق فـي                   

فإذا كانت الهمزة قد اجتمعت مـع       . يه قاعدة   المخرج على غيره ، وهذا مما لا يطّرد ، ولا تقام عل           

الخاء في البنية ، لأنها أسبق منها في المخرج ، فإن الهاء لا تجتمع مع الخاء ، بالرغم مـن أنهـا                      

  .يضاف إلى هذا أن من الأصوات ما تشترك في مخرج  واحد . تسبقها في المخرج 

  

) المتقاربـة   ( لمتجـاورة   وحيث إن الحكم بتقديم الصوت الأقوى في تـأليف الأصـوات ا           

المخارج لا يمكن أن يكون مطلقاً ، ليجعل من الجمع بين أي صوتين متقاربين أمراً ممكناً ، وحيث                  

إن رتبة المخرج لا تطرد أيضاً ، فإن القول في البناء من الأصوات المتقاربة المخارج يكون بعـدم                  

ات يفسر في موضعه ، سواء بقـوة        اجتماعها وهو الأصل ، وما جاء من اجتماع لبعض هذه الأصو          

ولكن ذلك لا يجري على قاعدة معروفة وثابتة يقاس عليها ، ويصار            . الأصوات ، أم برتبة المخرج      

  . إلى الجمع بين جميع الأصوات المتقاربة بناء عليها 

  

أخيراً يمكن القول إن الذوق العربي قد اختار في تأليفه الألفـاظ بناءهـا مـن الأصـوات                  

ة المخارج كأساس ، لما في تقارب المخارج من عسر ، وثقل ، وتنافر ، يجهـد الـنفس ،                    المتباعد

أما ما  . وينبو عنه الذوق ، لهذا أقيمت ألفاظ العربية في معظمها من أصوات متباعدة في مخارجها                

يمنع جاء من الألفاظ من أصوات متقاربة المخارج فهي قليلة من ناحية ، ولم يكن فيها من التنافر ما                   

  .هذه الأصوات فها ، لخصوصية كانت في اجتماع تألي
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وعليه ، ولما كان جل ألفاظ العربية قد بنى من تباعد المخارج ، ولما كانت القواعـد تبنـى         

على الأعم الأغلب ، فإن شرط العلماء في فصاحة الكلمة تباعد مخارجها ، كان قـد انطلـق مـن                    

 ، وبالتالي لا يمكن إغفاله أو تجاوزه ، أو التنازل عنه فـي              الأصل الذي عليه الذوق اللغوي للعربية     

تقرير فصاحة الكلمات ، ولا سيما أن الجانب الصوتي للكلمة هو الأبرز بين غيره من الجوانب في                 

 .تقرير فصاحتها 
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  . بناء الكلمة من حركات خفيفة : الثالثلفصل ا

  

ل التي بحثها الدرس اللغوي العربي منذ القدم ، فقد          إن مسالة خفة الحركات وثقلها من المسائ      

كان للمتقدمين من علماء العربية إشارات وملاحظات حول خفة الحركات ، وتجنب ثقلها في البنـاء                

وبرغم هذه الإشارات والملاحظات ، كان ابن الأثير أول من صـاغ هـذه              . اللغوي للكلمة العربية    

وقد ذكر ابن الأثير أن هذا الشرط من ابتكاره ،           . كلمة إلا به  في شرط لا تتحقق فصاحة ال      ،   المسألة

ولعله كان يقصد من ذلك صياغته كشرط في فصاحة الكلمة ، بين غيـره               . )١( ولم يقل به أحد قبله    

شرطه هذا   ، وأنه بنى     المسألةمن الشروط ، ولا سيما أنه على دراية بملاحظات المتقدمين في هذه             

  .، كغيره من الشروط ، مستفيداً منها 

  

أن المتقدمين في شرطهم هذا ، يقـصدون الحركـات القـصيرة                  إلى  وتجدر الإشارة هنا ،     

لأنهم يعدون الحركات الطويلة حروف مد ولين ، يدرسـونها إلـى            ) الفتحة ، والكسرة ، والضمة      ( 

  . جانب الصوامت 

  

 ، والشروع في رصد إشاراتهم وملاحظاتهم       المسألة في هذه    وقبل الخوض في آراء العلماء    

   حولها ، لا بد من الوقوف عند الحركات العربية ، مخارج وصـفات ، حتـى يتـسنى فهـم هـذه                     

  .الظاهرة ، وتناولها بالتحليل والتفسير 
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  . وصفاتها العربية ، مخارجها) صوائت (ركات ح: لمبحث الأول ا

  

 المتقدمون هذه الأصوات التي سموها بالحركات ، كما كانوا على علـم             أدرك علماء العربية  

بالفرق بينها وبين الأصوات الصامتة في النطق ، وكذلك أدركوا أن هناك حركات قصيرة ، وأخرى                

أشـياء  ) الحركـات القـصيرة     ( وبرغم ذلك فإنهم لم يعنوا بها العناية اللائقة ، إذ عدوها            . طويلة  

إذ هي عندهم عناصـر     . وات الصامتة ، فهي تبع لها وليست مستقلة مثلها          عارضة ، تعرض للأص   

الـواو ،   : أنصاف الحركـات    ( ناقصة ، بل لا بد لها أن تعتمد على حرف صحيح ، أو كالصحيح               

إن الحروف كالمحل للحركة ، وهي كالعرض فيه ، فهي لذلك محتاجة            : " يقول ابن جني    ) . والياء  

اس ، أمـا الحركـات فهـي         التي هي الأس   صوامتفأصول الكلمات عندهم مكونة من ال      . )١(" إليه  

  .نها أن تعدل الصيغة أو الوزن فقط أصوات من شأ

  

 ويأتي موقف المتقدمين هذا من الحركات القصيرة بالرغم من إدراكهم دورهـا فـي بنـاء                

الثابت مجموعة الصوامت التي تؤلف      . غيربت ، ومت  ثا:  إن بناءها يقوم على عنصرين       إذالكلمة ،   

هيكل الكلمة ، يضاف إليها الحركات الطويلة ، وأشباه الحركات ، وأما المتغيـر فهـو مجموعـة                  

وهذا مما يزيـد قيمـة      . الحركات القصيرة التي تحدد صيغتها ، وتشكل مقاطعها ، وتمنحها معناها            

فإذا كانت الـصوامت ومـا      . سم في خلق الكلمة العربية      الحركات القصيرة ، باعتبارها العامل الحا     

يتبعها ، هي مادة الكلمة الثابتة ، وتحمل المعنى الأصلي الذي تدل عليه بمجموعهـا ، فالحركـات                  

  .القصيرة هي التي تشخص المعنى ، وتوجه الدلالة 

  

 كـان   ولعل مرد ذلك ، غياب الصورة المكتوبة ، والرموز المستقلة لهـذه الحركـات ، إذ               

وما تـسميتهم للحركـات الطويلـة             . الاعتماد كله على الحروف التي هي المكون الأساسي للكلمة          

بحروف مد ولين إلا دليل على ذلك ، لكونها تدخل في أصول الكلمات ،              ) الألف ، والواو ، والياء      ( 

قـال  . أبعاضـها  ولا سيما أنه قد استقر عندهم أن حروف المد حركات طويلة ، وأن الحركات هي           

اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين ، وهي الألف والياء والـواو ، فكمـا أن                 : " ابن جني   
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  فالـضمة بعـض    . هذه الحروف ثلاثة ، فكذلك الحركات ثلاث ، وهي الفتحة والكسرة والـضمة              

   .)١( "الألف ، والكسرة بعض الياء ، والضمة بعض الواو 

  

الفتحـة ، والكـسرة ،      ( عرفت العربية نوعين من الحركات ، وهما الحركـات القـصيرة            

وقد فرق المتقـدمون بينهـا وبـين        ) . الإلف ، والياء ، والواو      ( ، والحركات الطويلة    ) والضمة  

 على أساس استمرار الصوت الإنساني وتقطعه ، وباستمرار         ، وبنوا تفريقهم  ) الصوامت  ( الحروف  

فإن اتسع مخرج الحرف حتى لا يتقطـع        : " يقول ابن جني    . الصوت وعدم تقطعه تخرج الحركات      

والحـروف التـي اتـسعت       ...  ينفـد  الصوت عن امتداده واستطالته ، استمر الصوت ممتداً حتى        

 التمثيل بالحركات   ولا يعني اقتصار ابن جني في      . )٢( "و  الألف ، ثم الياء ، ثم الوا      : مخارجها ثلاثة   

 وكمـا   - الحركات القصيرة ، بل هي معنية كذلك ، لأنـه            عدم اعتبار ، سماها حروفاً   الطويلة التي   

كيف  .  قد استقر في مفهوم المتقدمين أن الحركات القصيرة أبعاض الحركات الطويلة           –أشرت سابقاً   

 . )٣(" وأن الألف فتحة مشبعة ، والياء كسرة مشبعة ، والواو ضمة مشبعة             : " لا ، وابن جني يقول      

  .فقد أدركوا أن الحركات الطويلة هي إطالة للحركات القصيرة ، والفرق بينها فرق في الكم 

  

وم اللغويين المتقدمين للحركات عن مفهوم المتأخرين والمحدثين من علمـاء           ولا يختلف مفه  

فهم يرون أن الصفة المميزة لنطق الحركات تقوم على شكل ممر الهواء المفتوح             . اللغة والأصوات   

 بأنها صوت مجهور ، لا يعتريـه عـائق أو            ، وعلى هذا الأساس عرفوا الحركة      فيما فوق الحنجرة  

   .)٤(هواء من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً تضييق في مجرى ال

  

جتهمـا وعرضـهما للأبـواب      إن مصطلح الحركات يختفي عند الخليل وسيبويه فـي معال         

الصوتية ، وإنما يرد عندهما في الأبواب النحوية والصرفية ، وورود هذه الأصوات عنـدهما فـي                 

وقد كان وصفهما لهذه الأصـوات مـن        . التحليل الصوتي ، إنما في حال كونها أصوات مد طويلة           
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: " يقول سيبويه   . وجوفية  حيث المخرج متقارباً ، فهي تأتي هوائية ، وهاوية ، ومتسعة ، وخفية ،               

ومنها الهاوي ، وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو ، لأنـك                  

وهذه الثلاثـة أخفـى     . قد تضم شفتيك في الواو ، وترفع في الياء لسانك قبل الحنك ، وهي الألف                

 . )١(" يـاء ، ثـم الـواو         ال ثـم ، الإلف  : خفاهن وأوسعهن مخرجا    الحروف لاتساع مخرجها ، وأ    

 .فالحركات عندهما لا حيز لها ، أي لا موضع للنطق محدداً لها 

  

أما ابن جني ، فقد حاول أن يصف مخرج هذه الحركات ممثلاً بالحركات الطويلـة ، مـن                  

  : خارجهـا ثلاثـة     والحروف التي اتـسعت م    : " قال  . خلال الأعضاء النطقية العاملة في إنتاجها       

وأوسعها وألينها الألف ، إلا أن الصوت الذي يجري في الياء مخـالف             . الإلف ، ثم الياء ، ثم الواو        

للصوت الذي يجري في الألف والواو ، والعلة في ذلك أنك تجد الفم والحلق فـي ثلاثـة الأحـوال                    

معترضين على الصوت بضغط    أما الألف ، فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير          . مختلف الأشكال   

أو حصر ، وأما الياء فتجد معها الأضراس سفلاً وعلواً قد اكتنفتا جنبتي اللسان وضغطته ، وتفـاج                  

الحنك عن ظهر اللسان ، فجرى الصوت متصعداً هناك ، فلأجل تلك الفجوة ما استطال ، وأما الواو                  

فلمـا  . فيه النفس ، ويتصل الصوت      فتضم لها معظم الشفتين ، وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج           

اختلفت أشكال الحلق ، والفم ، والشفتين ، مع هذه الحروف الثلاثة ، اختلف الصدى المنبعـث مـن                   

 إلا أنـه لـم يحـدد        ، عن دقة تأمله في إنتاج الأصوات        وهذا الفهم عند ابن جني ينم      . )٢(" الصدر  

المنطقة التي يكون فيها اللسان داخل التجويف الفمي ، وكـذلك درجـة             مخرج كل حركة من حيث      

  .ارتفاع اللسان 

  

بشمولية النظرة للأعـضاء العاملـة فـي إنتـاج          تتسم  فآراء المتقدمين في الحركات كانت      

والحق أن تحديد موضع نطقـي للحركـات كمـا فـي            . الحركات ، دون تحديد موضع نطقي لها        

 الدراسة الصوتية ، وذلك لعدم وجود اعتراض  يؤدي إلى الاحتكـاك             الصوامت أمر غير مقبول في    

ومن هنا فإن المواضع النطقية لها متداخلة مشتركة ، لأن كل عـضو نطقـي يـساند                 . أثناء نطقها   

الآخر لإنتاج هذه الأصوات ، وكل مرحلة من مراحل مرور تيار الهواء تعضد الأخرى ، ليـصار                 

                                                 
  .٤٣٦ – ٤٣٥ / ٤ الكتاب - ١
  .٨ / ١ سر صناعة الإعراب - ٢
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 والحنك السفلي ، والشفاه ، تقوم بتشكيل المجرى المناسب لتيار الهواء            فاللسان ، . إلى إنتاج الحركة    

  .لإنتاج كل حركة ، وتمييزها عن غيرها 

  

لهذا فإن الحركات العربية لا تحد بموضع نطقي محدد ، بل تحد من خلال الأعضاء النطقية                

نطقية فـي إعطـاء     العاملة في إنتاجها ، وحسب المراحل التي تمر بها ، وحسب أهمية الأعضاء ال             

تحدد بوسائل نطقيـة عديـدة ،       ) الحركات  ( فهي  . الشكل المميز للحركات ، إحداها عن الأخرى        

   .)١(تؤدي كل منها إلى التمييز بين أصنافها في اللغة الواحدة 

  

 داخل التجويف الفموي ، حيث ينظـر إلـى          ان وموقعه ة الأولى ، فهي شكل اللس     أما الوسيل 

درجة ارتفاع اللسان واقترابه من سقف الفم ، إضافة إلى أكثر أجزاء اللـسان ارتفاعـا ، إذا كـان                    

  وبالنظر إلى درجة ارتفاع اللسان واقترابه مـن سـقف         . الجزء الأمامي ، أو الخلفي ، أو المتوسط         

اً أو مفتوحاً ، وبالنظر إلى أكثر أجزاء اللسان ارتفاعاً ، تحدد            الفم ، تحدد صفة الصائت إذا كان ضيق       

  . )وسطياً ( صفته إذا كان أمامياً ، أو خلفياً ، أو مركزياً 

  

وبهـا تحـدد صـفة      . وأما الوسيلة الثانية ، فهي شكل الشفتين من حيث الانبساط والتدوير            

 اللسان في قاع التجويف الفموي متخـذاً        ففي نطق الفتحة يهبط   . الصائت إذا كان مدوراً أو مبسوطاً       

 ويتراجع إلى الخلف ، ويستقر مقدمه     وضعاً قريباً من وضع الراحة ، ويرتفع الجزء المتوسط منه ،            

بين الفكين السفلي والعلوي ، دون أن يتصل بأي منهما ، ويرتفع سقف الحنك اللين ، مع انبساط في                   

  ، متوسـط لهذا فإن الفتحة صـائت      . متسعتين  ) الحلقية  الفموية و (  الرنين   االشفتين ، وتكون حجرت   

  . )٢() ن الا تستدير معه الشفت(  مفتوح ، منبسط هابط ،

  

وفي نطق الكسرة يرتفع الجزء الأمامي من اللسان إلى أعلى مستوى تجاه الحنك الـصلب ،                

مع تقدمه إلى الأمام ، ويتصل جانباه بالأسنان العليا التي تكون في تلك الأثناء شديدة الاقتراب مـن                  

                                                 
، وعلم الأصوات ١٤١،  ٩٨،  ٥٠ اللغوية ، الخولي  ، والأصوات١٣٩ الأصوات ، بشر – ، وعلم اللغة العام ٣١الأصوات اللغوية ، أنيس : انظر في وصف الصوائت  - ١

منشورات : ، ليبيا  )ط.د(، ) م١٩٩٣(، وعلم الأصوات اللغوية ، الموسوي ، مناف مهدي  ١٣١الإنماء القومي  : ، بيروت ) ط.د(، ) م١٩٨٨(العام ، بركة ، بسام 

 . ٩٨جامعة السابع من إبريل 
 والفتحة المرققـة تكـون  .  الفتحة في معظم نطقها متوسطة ، لكنها قد تكون أمامية بعض الشيء ، فلا تستدير معها الشفتلن ، أوخلفية بعض الشيء ، فتستدير معها الشفتان   ٢ -

           .أمامية ، والمفخمة خلفية 
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لى الأعلى فيتسع الحلق ، وتكون الشفتان فـي وضـع           الأسنان السفلى ، ويرتفع سقف الحنك اللين إ       

   .)لا تستدير معه الشفتان  (  ضيق ، منبسط مرتفع ،لهذا فإن الكسرة صائت أمامي ،. طبيعي 

  

في حين أنه في نطق الضمة ، يرتفع الجزء الخلفي من اللسان إلى أقصى درجة يمكـن أن                  

 الخلفيان الأسـنان العليـا ، ويتقعـر الجـزء          يصل إليها ، دون أن يحدث احتكاكاً ، ويلامس جانباه         

الأمامي منه ، وتكون المسافة بين الفكين العلوي والسفلي متوسطة ، ويرتفع سقف الحنك اللين إلـى                 

وتستدير الشفتان بعد أن تقتربا بصورة ملحوظـة ،         . الأعلى فيتسع الحلق ، وتتسع الحجرة الفموية        

  .) تستدير معه الشفتان  ( ضيق ، مدورمرتفع ، ت خلفي ، لهذا فالضمة صائ. وتتقدمان إلى الأمام 

  

والحركات العربية جميعاً مجهورة ، لأن في نطقها يتذبذب الوتران الـصوتيان ، ويهتـزان               

  .بصورة ينتج عنها رنين مسموع 

  

أما التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة ، فيقوم على الكمية ، كما اتفـق المتقـدمون ،                 

فالفرق بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة التي هي من         . محدثين من علماء الأصوات     ومعظم  ال  

وإن كـان بعـض     ) . الكم الزمنـي    ( جنسها ، فرق في المدة الزمنية التي تستغرقها عند خروجها           

المحدثين من علماء الأصوات قد ذهب إلى أن الفرق بين الصوائت القصيرة والطويلة ، لا ينحصر                

 الزمني الذي يستغرقه الصائت عند خروجه ، بل يظهر أيضاً في المواضع النطقية ، حيـث                 في الكم 

إن موقع اللسان يختلف مع إحدى العلتين المتقابلتين ، إذ يرتفع اللسان إلى أعلى  في نطق الصوائت                  

   .)١(الطويلة ، مع تراجع عضلات اللسان وانقباضها للخلف 

  

ن الكم الزمني الذي يحتاجه الصائت الطويل يتطلب جهداً اكبـر مـن الجهـد               أ من الطبيعي 

كبـر ،     أ  المبذول في الصائت القصير ، وهذا الجهد يستدعي انقباض العضلات النطقيـة بـشكل               

وخاصة اللسان ، مما يؤدي إلى تراجعه إلى الخلف بعض الـشيء ، لأن تـوتر اللـسان يتمركـز                    

                                                 
  .٢٨٢ار دراسة الصوت اللغوي ، مخت:  انظر - ١
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تمحور في مقطعه الخلفي ، أي في مركز الثقل لالتصاق اللسان بالفم ، وهذا التوتر يجذب اللسان                 وي

  .إلى الخلف 

  

وبالاستناد إلى المقاييس السابقة في وصف الحركات ، يمكن القول إن الحركة الواحدة فـي               

إلى الخلف ، وقـد     العربية ، ذات درجات متباينة ، وهذا يعود إلى عدة عوامل ، فقد يتراجع اللسان                

تتمثل هذه العوامـل فـي   . يتقدم إلى الأمام ، وقد يهبط ، أو يرتفع إلى الأعلى ، أثناء إنتاج الحركة            

طريقة النطق التي تختلف من متكلم إلى آخر ، إضافة إلى السياق الصوتي الذي ترد فيـه الحركـة                   

، ..... بية التفخيم ، والإمالـة      وبهذا عرفت العر  . بمجاورتها للأصوات الأخرى التي قد تؤثر فيها        

  .كأشكال وصور نطقية جديدة للحركات 

  

 وأما بالنظر إلى الحركات العربية من حيث الوظيفة ، أي من حيث كونهـا تفـرق ، أو لا                   

تفرق بين معاني الكلمات ، فهي ست حركات ، ثلاث قصيرة ، وثلاث طويلة ، لأن هذه الحركـات                   

   .)١( لإحداها  ، من حيث التفريق وعدمه بين معاني الكلمات تستوي الصور النطقية المختلفة

  

وهذا شأن الحركات في أية لغة إنسانية متأثرة بالسياقات الصوتية التي ترد فيها ، لذلك لـم                 

، وتقاس عليهـا    يكن بد عند علماء الأصوات من التفكير في معيار ثابت توصف به الحركات عامة               

حركات أية لغة يراد دراستها ، فتوصلوا إلى ما سموه بالنظام المعياري أو الحركات المعيارية ، هذا                 

 ، والذي حدد فيه منطقة داخـل الفـم أطلـق عليهـا منطقـة               ) دانيال جونز   ( النظام الذي وضعه    

 العمودي للـسان ،     الوضع: الصوائت ، يمكن حصرها في أطر محددة تقوم على معايير ثابتة هي             

  .والوضع الأفقي له ، ووضع الشفتين 

  

أن الحركات التي تنتج من حركة اللـسان تقـدماً وتراجعـاً ،              . )٢(وقد وجد دانيال جونز     

 صـفات صـوتية واضـحة ،        يارتفاعاً وانخفاضاً ، هي ثماني حركات ، وأن لهذه الحركات الثمان          

 غامضة الصفة ، وغير     أيضا وجود حركات غير هذه الثماني      دقيقياً ، ولكنه اكتشف      ومحددة تحديداً 

                                                 
  .١٤٩ علم اللغة العام ، الأصوات ، بشر - ١
  .١٣٩المرجع نفسه :  انظر - ٢
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، وبهـذا    ) ∂( واضحة نسبياً ، إذ قيست بالحركات الثماني السابقة ، ومن أهمها ما رمز له بالرمز                

  :يمكن توضيحها بالرسم الآتي . تكون الحركات التي ارتضاها تسع حركات 

  

    

             

 

  

  

تقسم هذه الحركات باعتبار الجزء من اللسان الذي يفوق غيره في الارتفاع عند نطقها ، إلى                

 ، وخلفيـة ، وتمثـل        )i ــــ    a( خـط   أمامية ، وتمثل الحركات الواقعة على ال      : ثلاثة أقسام   

 ) . ∂( ، ووسطى ، وتمثـل الحركـة المركزيـة           ) α ــــ   u( الحركات الواقعة على الخط     

 : وقسمت باعتبار درجة الارتفاع التي يصل إليها اللسان ، ووضع الشفتين ، إلـى أربعـة أقـسام                   

   وتمثـل الحركـات     : ، ومتـسعة   ) i ـــــ    u( ضيقة ، وتمثل الحركات الواقعة على الخـط         

       وتمثل الحركـات الواقعـة علـى الخـط          : ، ونصف ضيقة   ) a  ــــ      α(الواقعة على الخط    

)o   ــــ e(     وتمثل الحركات الواقعة على الخط      : ، ونصف متسعة) ε   والشكل  .  )כ ـــــ

  :الآتي يمثل هذه التقسيمات 

  

  

  

  

  

  

  

ية الأولى ، وهي الصوت الذي يرتفع مقدم اللسان حـال           الحركة المعيار  ) i( ويمثل الرمز   

النطق به ، تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى حد ممكن ، مع بقائه حركة ، وهي الكسرة ، ويمثل الرمز                 

 )a (        الحركة المعيارية الرابعة ، وهي الصوت الذي ينخفض مؤخر اللسان حال النطق بـه ، إلـى
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من اللسان إلى الخلف ، مع بقائه حركة ، وهـي الفتحـة             أقصى حد ممكن ، مع رجوع هذا الجزء         

، وهـي    ) e( المرققة ، ويقع بين هاتين الحركتين الحركة المعيارية الثانية التي يرمز لها بـالرمز               

الحركة التي يكون أعلى نقطة في اللسان عند النطق بها أمامية ، وتقع في الثلث الأعلى من المسافة                  

، وكذلك الحركة المعيارية الثالثة التـي يرمـز لهـا           ) الأولى والرابعة   ( ن  بين الحركتين المعياريتي  

، وهي الحركة التي تكون أعلى نقطة عند النطق بها أمامية ، وتقع في الثلث الأسـفل                  ) ε( بالرمز  

  ) .الأولى والرابعة ( من المسافة بين الحركتين المعياريتين 

  

ية الخامسة ، وهي الحركة التي تكون أعلى نقطـة          ، فيمثل الحركة المعيار    ) α( أما الرمز   

في اللسان عند النطق بها هي مؤخرة ، وتكون أبعد ما يمكن عن مؤخرة سقف الحنك ، وهي الفتحة                   

الحركة المعيارية الثامنة ، وهي الحركة التي يكون فيها مؤخر اللسان            ) u( المفخمة ، ويمثل الرمز     

وتقـع  .  أعلى نقطة في اللسان عند النطق بها ، وهي الضمة      أقرب ما يمكن إلى سقف الفم ، ويكون       

، وهي الحركـة التـي       ) כ( بين هاتين الحركتين الحركة المعيارية السادسة التي يرمز لها بالرمز           

يرتفع فيها مؤخر اللسان قليلاً جهة سقف الفم ، ويكون أعلى نقطة في اللسان حال النطق بها ، وتقع                   

، وكـذلك   ) الخامـسة والثامنـة     ( مسافة الواقعة بين الحركتين المعياريتين      في الثلث الأسفل من ال    

، وهي الحركة التي يرتفع فيها مؤخر اللسان         ) o( الحركة المعيارية السابعة التي يرمز لها بالرمز        

جهة سقف الفم ، ولكن بدرجة أقل من ارتفاعه مع الحركة المعيارية الثامنة ، ويكون أعلى نقطة في                  

ن حال النطق بها ، وتقع في الثلث الأعلى من المسافة الواقعـة بـين الحـركتين المعيـاريتين                        اللسا

، فلا يرتفع اللسان     ) ∂( أما الحركة المعيارية التاسعة التي يرمز لها بالرمز         ) . الخامسة والثامنة   ( 

راً ، لذا فهي لا تنسب إلـى        معها من الخلف أو الأمام ارتفاعاً ملحوظاً ، كما لا ينخفض انخفاضاً كبي            

الجزء الأمامي أو الخلفي من اللسان ، وإنما إلى وسطه ، لأنه الجزء المرتفع من اللسان حال النطق                  

  .بها 

  

الفتحـة ،   ( وجدير بالذكر أن هذا الوصف للحركات يتضمن الحركات القـصيرة ، وهـي              

الإلف ، والواو ،    ( حروف المد   ، وما تتضمنه إطالتها من حركات طويلة هي         ) والكسرة ، والضمة    

وقد رمز لهذه الحركات الطويلة بوضع فتحة فوق رمز الحركـة القـصيرة التـي مـن                   ) . والياء  

  .جنسها 
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وبالنظر إلى هذا الوصف ، يمكن القول إن الحركات العربية يمكن أن تمتـد فـي الـسياق                  

بيراً ، تتعدد فيه صـور الحركـة        الصوتي الذي تكون فيه ، في ضوء هذه المعايير ، لتشكل عدداً ك            

أما بالنظر إليها مجردة ، فإنها لا تنطبق علـى          ... . الواحدة ، ومنها الحركات الممالة ، والمفخمة        

   :)١(وهذا ما يمكن توضيحه بالشكل الآتي . الحركات المعيارية السابقة ، وإنما تقع في حيزها 

  

  

  

  

حيث إن الكسرة العربية أقرب ما تكون إلى الحركة المعيارية الأولى ، لأن مقدم اللسان أقل                

ارتفاعاً منه مع المعيارية ، كما أن أعلى نقطة في مقدم اللسان تكون خلف أعلى نقطة في هذا الجزء                   

لذلك فالكسرة العربية أقل ضيقاً وأقل تقدماً من        . ق بالحركة المعيارية الأولى     من اللسان ، حال النط    

  .المعيارية الأولى 

  

، فليـست ترتفـع   ) الرابعة والخامسة ( أما الفتحة العربية ، فهي بين الحركتين المعياريتين      

عها مرتفعا فـي    لتكون مركزية ، ولا تنخفض في قاع الفم لتبلغ هاتين الحركتين ، إذ يبقى اللسان م               

  .وسطه ارتفاعا خفيفا 

  

وأما الضمة العربية ، فهي أقرب ما تكون إلى الحركة المعيارية الثامنة ، حيث إن الجـزء                 

الخلفي من اللسان حين النطق بالضمة العربية ، يكون أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية ، كما أن أعلى                  

ية ، تكون أمام أعلى نقطة في هذا الجزء نفـسه           نقطة في الجزء الخلفي من اللسان مع الضمة العرب        

  .حال النطق بالمعيارية الثامنة 

  

                                                 
  .١٥١علم اللغة العام ، بشر :  انظر - ١
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 العربية ، بمعـزل عـن الـسياق ، سـت           )  الصوائت( مما تقدم يمكن القول إن الحركات       

، وثلاث طويلـة ،  )  u (، والضمة  )  i(، والكسرة   )a( الفتحة : حركات ، ثلاث قصيرة ، وهي 

،  ) ī( ، والكـسرة الطويلـة       ) ā( الفتحة الطويلـة    : كات القصيرة ، وهي     ناتجة من إشباع الحر   

أما في السياق الصوتي فإنها تتعدد لتشكل صوراً نطقية كثيرة ، ليس لهـا               ) . ū( والضمة الطويلة   

أثر أو دور في تغيير المعنى ، لأن الصور المختلفة للحركة الواحدة صور صوتية سياقية تتحد عند                 

  .ى أداء المعن

  

ولما كانت الحركات العربية تختلف فيما بينها وتتباين خفة وثقلاً ، بالنظر إلى حجم التـوتر                

 ، في ضوء التحليـل الـصوتي        المسألةوالجهد المبذول في نطقها ، فقد بحث العلماء منذ القدم هذه            

  .مة العربية للأصوات العربية ، كملمح من ملامح الدرس الصوتي ،  لما لها من أثر في بناء الكل

  

ولما كان بحثهم الحركات الطويلة إلى جانب الصوامت ، باعتبارها حروف مد ولين ، فـإن                

  .مصطلح الحركات فيما سيأتي من البحث ، سيكون مقتصرا على الحركات القصيرة الثلاث 
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خفة الحركات وثقلها وفصاحة الكلمة العربية ، في الـدرس اللغـوي             : المبحث الثاني 

  . ي العربيوالبلاغ

  

كانت مسالة خفة الحركات وثقلها من المسائل التي عرض لها الدرس اللغوي العربي ، منذ               

:  ، وتكلموا عن الحركات بنوعيها       المسألةفقد تناول المتقدمون من علماء اللغة هذه        . أعلامه الأوائل   

على رجل لا يجد بـين      قال الخليل الفراهيدي في رده      . القصيرة والطويلة ، من حيث الخفة والثقل        

أخف الأفعال عليك السمع ، لأنك لا تحتاج فيه إلى استعمال جارحة ، إنما تسمعه               : " الحركات فرقاً   

من الصوت ، وأنت تتكلف في إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين مع إخراج الصوت ، وفي إخراج                 

قل مما عمل فيه عـضو      فما عمل فيه عضوان أث    . الفتحة إلى تحريك وسط الفم مع إخراج الصوت         

  .كسرة ، والفتحة أخفها الوقد اجمعوا على أن الضمة أثقل الحركات ، تليها  . )١(" واحد 

  

ويقولـون فـي          : " يقـول   .  من المسائل التي تتردد كثيراً عند سيبويه         المسألةوكانت هذه   

، لأن الفتحة أخف عليهم مـن الـضمة      ) الجمل  ( رسل ، ولا يخففون   ) رسل  ( فَخْد ، وفي    ) فَخِد  ( 

:        وقـالوا   : " يقـول   .  الـضمة    وفي موضع آخر ، ينبه على أن الكسرة أخف من          . )٢(" والكسرة  

وأمـا   : "  ، وعن ثقل الضمة يقول       )٣(" وذلك لان الكسرة أخف عليهم من الضمة        ) ... . شَحِمت  ( 

كر هـذا فـي     ويـذ .  )٤(" لأن الضم أثقل عندهم     ) فَعِل  ( ، فإنه لا يضم منه ما كسر من         ) فَعل  ( 

خف علـيهم مـن     الياء أ "  ، و    )٥(" الألف أخف عليهم من الياء والواو       : "  يقول   ،الحركات الطويلة   

  . )٦(" الواو 

  

الفتحـة  : " يقـول   . ويبين أن العرب يتحولون في نطق الحركات من الأثقل إلى الأخـف             

هم ، ألا تراهم يفرون إلى الألف من الياء والواو ، إذا كانت العين قبل واحدة منها                 والألف أخف علي  

                                                 
 .١٧٨/ ١م  ١٩٩٩ة العصرية ، بيروت محمد عبدالقادر الفاضلي ، المكتب: ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٩١١ت ( الأشباه والنظائر في النحو ، السيوطي ، جلال الدين - ١
  .١٦٧ /٤ الكتاب - ٢
   .٣٧ / ٤ المصدر نفسه - ٣
  .١١٣ / ٤  المصدر نفسه - ٤
  .١٦٧ /٤ المصدر نفسه - ٥
  .٣٤١ / ٤ المصدر نفسه - ٦
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وإذا : " يقـول   .  ، كما أنهم يميلون إلى التسكين طلباً للخفة عند توالي الحركات الثقيلة              )١(" مفتوحة  

هون الواوين ، وإنما الضمتان من      تتابعت الضمتان ، فإن هؤلاء يخففون أيضاً ، كرهوا ذلك كما يكر           

الرسل ،   (  : وذلك قولك  ،ه الضمتان ، لأن الضمة من الواو        الواوين ، فكما تكره الواوان كذلك تكر      

وكذلك الكسرتان ، تكرهان عند هؤلاء      ) . الرسل ، والطُّنُب ، والعنُق      : ( تريد  ) والطُّنْب ، والعنْق    

إنما الكسرة من الياء ، فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان ، وذلـك   كما تكره الياءان في مواضع ، و      

وأما ما توالت فيه الفتحتان ، فإنهم لا يسكنون منه ، لأن الفتح أخف عليهم               . إِبل  ) : اِبِِل  ( في قولك   

   .)٢(" من الضم والكسر

  

فإنمـا  : " يقـول   .  في إنتاج الحركـات      وتأتي إشارة للفراء يبين فيها عمل أعضاء النطق       

يستثقل الضم والكسر ، لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين ، تنظم الرفعـة بهمـا فتثقـل                  

   .)٣("والفتحة تأتي من خرق الفم بلا كلفة . الضمة ، ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة فتجد ذلك ثقيلاً 

  

يقول ) طوبى  ( بدل  ) طيبى  ( ومثل ذلك نجده عند ابن جني في تعليقه على قول الأعرابي            

اً ولا طيعاً ، كيف نبا طبعـه عـن   أفلا ترى إلى هذا الأعرابي ، وأنت تعتقده جافياً كزاً ، لا دمث  : " 

أردى الدليل على خفة الفتحة أنهم يفرون       : "  ، وقوله    )٤(" ثقل الواو إلى الياء ، فلم يؤثر فيه التلقين          

 الفتحة بهروب العرب إليها مـن       فهو يؤكد على خفة    . )٥(" إليها من الضمة كما يفرون من السكون        

الضمة لثقلها ، كما يؤكد على هروب العرب من الحركات الثقيلة ، وذهابهم في ذلك كل مـذهب ،                   

حين أفضوا إلى تضعيفها واختلاسها ، ثم تجاوزوا ذلك إلى انتهاك حرمتها وحذفها ، ثم ميلوا بـين                  

:        وهذا ما ذهب إليه ابن الـدهان حـين قـال             . )٦( الحركات ، فأنحوا على الضمة والكسرة لثقلهما      

الضمة والكسرة مستثقلتان مباينتان للسكون ، والفتحة قريبة من السكون ، بدلالة أن العـرب تفـر                 " 

                                                 
  .١٨٧ / ٤ الكتاب - ١
  .١١٤ / ٤ المصدر نفسه - ٢
  .١٣ / ٥م  ١٩٥٥أحمد يوسف نجاتي ، ومحمد النجار ، دار المعارف ، القاهرة : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٢٠٧ت (بن زياد  معاني القرآن ، الفراء ، أبو زكريا يحيى - ٣
  .٦٧ / ١ الخصائص - ٤
  .١٧٩ الأشباه والنظائر في النحو ، السيوطي - ٥
  .٧٨، ١/٧٥الخصائص  :  انظر- ٦
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: " م الثقل بقوله    ويشرح ابن يعيش مفهو    . )١(" إلى الفتحة كما تفر إلى السكون من الضمة والكسرة          

   .)٢(" اعلم أن الواو أثقل من الياء والألف ، والمعنى بالثقل أن الكلفة عند النطق بها تكون أكثر 

  

، قلة المرفوعات في اللغـة إذا       ) تفاوت الحركات خفة وثقلا     ( وبنى السيوطي على ما تقدم      

ولما كانت المجرورات أكثر    . ما قورنت بالمجرورات والمنصوبات ، لأن الأثقل للأقل لقلة دورانه           

وكذلك الحـال   . من المرفوعات ، وأقل من المنصوبات ، أعطيت الحركة الوسطى في الخفة والثقل           

في المبنيات ، فالمبني على الضم أقل من المبني على الكسر ، والمبني على الفتح أكثر من المبنـي                   

على الكسر ، كما أن وجود الضم في جنس الفعل قليل ، وليس إلا إعراباً في بعض الأحوال ، لكونه                    

لك الحال فـي امتنـاع الجـر        وكذ. أثقل من الأسماء ، فنحي في الغالب عن الضم لئلا يكثر الثقل             

  للعربيـة مـن     عرابـي فقد فـسر البنـاء الإ      . )٣(والكسر في الأفعال جملة ، فراراً من الثقل أيضاً          

  . على أساس من تفاوت هذه الحركات في الخفة والثقل  ،الحركات

  

، وبحث البلاغيون المتقدمون الحركـات       المسألةوشهد الدرس البلاغي العربي اهتماماً بهذه       

العربية من حيث الخفة والثقل ، وأثرها في بناء الكلمة العربية وفصاحتها ، وكان من اهتمـامهم أن                  

اشترطوا في فصاحة الكلمة بناءها من حركات خفيفة ، وقد صاغ ابن الأثير هذا الشرط في فصاحة                 

صاحة الكلمة إلا بها ، فجعل من أوصاف الكلمـة أن           الكلمة العربية ، كأحد الشروط التي لا تتحقق ف        

تكون مبنية من حركات خفيفة ، ليخف النطق بها ، وهذا الوصف يترتب على ما قبله مـن تـأليف                    

الكلمة ، ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستثقل ، وبخلاف ذلك الحركة الثقيلة ،                  

ومن أجل ذلك استثقلت الضمة على الـواو ،         . ة واحدة استثقلت    فإنه إذا توالى منها حركتان في كلم      

والكسرة على الياء ، لأن الضمة من جنس الواو ، والكسرة من جنس الياء ، فتكون عند ذلك كأنهما                   

وفي خفة الحركات سرعة النطق ، والمضاء من غير عناء ، ولا كلفة ، ولا تجشم                . حركتان ثقيلتان   

   . )٤(للمشقة كما في ثقلها 

                                                 
  . ١/١٨٠ الخصائص - ١
  .٤١٠  م١٩٧٣فخر الدين قباوة ، المكتبة العربية ، حلب : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) هـ٦٤٣ت ( شرح الملوكي في التصريف ، ابن يعيش ، موفق الدين أبو البقاء - ٢
  .١٧٩ الأشباه والنظائر في النحو - ٣
  .٥٩ ، والجامع الكبير ١٨٧ / ١ المثل السائر - ٤
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ويمثل لذلك مثالاً يثبت فيه أثر الحركات في خفة الكلمة وثقلها ، هو لفظة مؤلفة من ثلاثـة                  

، فإذا جعلنا الجيم مفتوحة أو مكسورة ، كان ذلك أحسن من أن لو جعلناهـا                ) ج ز ع    (أحرف هي   

، كان ذلك أحسن من موالاة حركة الـضم         ) جزع  ( تح فقلنا   مضمومة ، وكذلك إذا والينا حركة الف      

   .)١() جزع ( عند قولنا 

  

وقد بنى ابن الأثير هذا الشرط على ما أنكره على ابن سنان ، وهو الأعم الأغلب ، وذلـك                   

 أو ثقل ، مثـل كلمـة            حين وجد أن من الألفاظ ما توالت فيها حركة الضم ، ولم يحدث فيها كراهة              

فـي قولـه     ) سـعر   ( وكلمة   . )٢(" ولقد أنذرهم بطشنا فتماروا بالنذر      : " في قوله تعالى    ) النُّذُر  ( 

فجعل هذا مما لا ينقض الشرط ، لأن الغالـب أن            . )٣(" إن المجرمين في ضلال وسعر      : " تعالى  

الضم مستثقلاً ، فإذا شذ عن ذلك شيء يـسير ، لا يـنقض الأصـل المقـيس                       يكون توالي حركة    

   .)٤(عليه 

  

ويقرر ابن الأثير أن أخف الحركات الفتح ، ثم الكسر ، ثم الضم ، ويدلل على ذلـك بـأن                    

الـواو  ) الضمة  ( الحركات مضارعة للحروف ، ويستشهد بآراء علماء العربية الذين كانوا يسمون            

الألف الصغيرة ، ويؤكد ذلـك بـأن إشـباع          ) الفتحة  ( الياء الصغيرة ، و   ) الكسرة  ( الصغيرة ، و  

فاعلم أنه إنما كانت الفتحة أخف من الكسرة ، والكسرة          : " يقول   . )٥(الحركة ينشئ حرفاً من جنسها      

والدليل على ذلك ما أذكـره      .  الياء ، والياء أخف من الواو        أخف من الضمة ، لأن الألف أخف من       

فأما قولنا إن الألف أخف من الياء ، فلأنا رأينا العرب قد أبدلوا الألف من الياء في العين مـن                    . لك  

. الفعل الماضي ، وذلك مطرد عندهم مستمر ، وإنما فعلوا هذا استثقالاً للياء ، وطلباً للاسـتخفاف                  

فلما ثقـل هـذا     ) . بيع ، وسير ، واخْتَير      ( ، وأصله   ) باع ، وسار ، واختار      : ( الوا  وبيانه أنهم ق  

                                                 
  .١٨٧ / ١ المثل السائر - ١
  .٣٦:  القمر - ٢
  .٤٧:  القمر - ٣
  .١٨٨ / ١ المثل السائر - ٤
  .٥٩الجامع الكبير :  انظر - ٥
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. وكذلك ما جرى هذا المجـرى       ) . باع ، وسار ، واختار      : ( عليهم أبدلوا الياء ألفاً للخفة ، فقالوا        

   .)١(" فعلم بهذا أن الألف أخف من الياء 

  

الأول أنه إذا بنـي     : وأما قولنا إن الياء أخف من الواو ، فدليله من وجهين             : " ويتابع قائلاً 

يعـر الجـدي ،     ( ، و   ) يسر وييسِر   ( من الفعل المعتل فاؤه بالياء مستقبل ، لم تحذف الياء ، نحو             

        نحـو  ، ولا كذلك الفعل المعتل فاؤه بالواو ، فإنه إذا بني منه مـستقبل ، حـذفت الـواو ،                     ) ييعِر  

        ييـسِر ،   : ( كمـا قـالوا     ) يوعـد ، ولا يـوزن       : ( ، ولم يقولوا    ) وزن يزِن   ( ، و   ) وعد يعِد   ( 

فحيث ابقوا الياء في المستقبل ، ولم يبقوا الواو في المستقبل ، علمنا أن حذفهم للـواو ،                  ) . و ييعِر   

  .إنما هو استثقال لها دون الياء 

  

من المعتل العين بالواو ، حذفت منه حرفـاً         ) مفعولاً  ( اني فهو أنك إذا بنيت      وأما الوجه الث  

، وإذا بنيت مفعولاً من المعتل العـين        ) مصوغ  ( ، وفي صاغ    ) مقول  ( للاستثقال ، فقلت في قال      

، وإن شئت تممـت ولـم       ) معيب  ( ، وفي عاب    ) مبيع  ( بالياء ، إن شئت حذفت ، فقلت في باع          

) :          مقـول  ( ، وإنما لم يتموا في الـواو ، فلـم يقولـوا فـي             )  مبيوع ، ومعيوب     (تحذف ، فقلت    

، لأن الياء فيها الضمة أخف من الواو فيها الضمة ، ألا ترى أن الواو إذا انـضمت                  ) ... مقوول  ( 

.  أثؤبـا    لكل دهر قـد لبـست     : قال الراجز   . ؟  ) أَدؤُر ، و أَثْؤُب     ( فروا منها إلى الهمزة ، فقالوا       

فالهمزة في الواو إذا انضمت مطردة ، فأما إذا كان بعدها واو ، كان ذلك أثقل لها ، فلهذا ألزموهـا                     

، والياء إذا انضمت لم تهمز ، ولم تغير عن حالها ، فهذا يدلك ويبصرك أن                ) مفعول  ( الحذف في   

   .)٢(" الياء أخف من الواو ، فاعرف ذلك 

  

 ابن الأثير من الشروط التي اهتم بها البلاغيـون مـن            تحدث به  صار هذا الشرط الذي      وقد

فها هو القرطاجني يؤكد على أن الكلمة الفصيحة يجب أن          . بعده ، في بحثهم فصاحة الكلمة العربية        

تتلاءم حركاتها ، ولا تجتمع فيها الحركات الثقيلة ، حتى لا يؤدي هذا إلـى ثقلهـا ، وجعـل مـن                      

                                                 
  .٦٠ المصدر نفسه - ١
  .٦٢ الجامع الكبير - ٢
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وهذا ما ذهب إليه الطـوفي الـذي         . )١() الكيماء  : ( تقبح تتابع الكسرات وحروف العلة ، نحو      المس

ولعل ابن الأثير ، وكمـا       . )٢(أشار إلى أن ابن الأثير زعم أنه ابتكر هذه الصفة ، وأنكر عليه ذلك               

ويؤكد هذا درايته   . صياغته في شرط لا تتحقق فصاحة الكلمة إلا بوجوده          أشرت سابقاً ، كان يقصد      

  . ، واستشهاده بها المسألةبآراء السابقين من علماء العربية في هذه 

  

خفتها ، وثقلها ، وتحدث عـن       : وأخذ التنوخي بهذا الشرط ، وفصل الحديث في الحركات          

ومثل ذلـك   . كسرة ، ثم الضمة ، ومثله حروف المد         ترتيبها في الخفة والثقل ، فأخفها الفتحة ، ثم ال         

   . )٣(نجده عن العلوي ، وابن الأثير الحلبي ، والطيبي 

  

هكذا كانت آراء المتقدمين من لغويين وبلاغيين في الحركات ، وأثرها فـي بنـاء الكلمـة                 

ربية ، حيث اتفقت على تفاوت هذه الحركات خفة وثقلاً ، وأثقلها الضمة ، تليها الكسرة ، وأخيراً                  الع

الفتحة ، وهي أخفها ، كما اتفقت على أن بناء الكلمة العربية يقوم على أساس من تجنب الحركـات                   

 تتحقـق   الثقيلة ، لما في ذلك من جهد وثقل وعسر ، وانتهت بأن صاغها ابن الأثير فـي شـرط لا                   

  .فصاحة الكلمة إلا به 

  

 ، المـسألة أما الدرس اللغوي والبلاغي الحديث ، فقد اكتفى بما جاء به المتقدمون في هـذه             

ولم يشهد في ثنايا بحثه من وقفة عندها ، سوى بعض الإشارات والملاحظات التـي بنيـت علـى                   

 بحثه الحركات ، وفـي ثنايـا        الاستشهاد بما قاله هؤلاء المتقدمون ، نجدها في الدرس الصوتي عند          

 ، ليس إلا من وقفـة قـصيرة         )٤(الدراسات التي تناولت موسيقى الشعر ، وتحليل الخطاب الشعري          

لعبدالحميد زاهيد خرج منها برأي يرفض اعتماد الحركات وحدها كسبب في التنافر ، وإنما النظـر                

                                                 
  .٣٨٧منهاج البلغاء :  انظر - ١
  .٩٠الإكسير :  انظر - ٢
 ، ٣٣م  ١٩٠٩محمد أمين الخانجي : ، الطبعة الأولى ، القاهرة ) هـ٧٤٨ت (الأقصى القريب في علم البيان ، التنوخي ، زين الدين محمد بن محمد بن عمر :  انظر - ٣

هادي عطية ، : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٧٤٣ت ( ، و التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ، الطيبي ، شرف الدين ٤٠ ، وجوهر الكنز ، الحلبي ٨٢وي والطراز ، العل

  .٤٧٣) ت.د(دار الفكر ، بيروت ، 
، الطبعة ) م١٩٩٠( ، و تحليل الخطاب الشعري ، البنية الصوتية في الشعر ، الكثافة الفضاء التفاعل ، العمري ، محمد ٢٦٥موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس :  انظر - ٤

  . ٨٨الدار العالمية للكتاب  : اء الأولى ، الدار البيض
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إلى العلاقة بين الحركات والحروف التي قد تأتلف أحياناً ، وقد تتنافر في أحايين أخرى ، فيكون ثقل                  

   .)١( من تركيبها مع حروف دون غيرها الحركات متأتياً

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٦٠ – ٥٧الصوت في الدراسات النقدية البلاغية :  انظر - ١
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  . الصوتي التحليل: المبحث الثالث 

  

 الحروف ، كمـا أن الإحـساس         بعض عائقاً نطقياً كما تشكله   في البناء    لا تشكل الحركات    

ى إلى مستوى الثقل الذي يمكن أن يكون في بعض          بالثقل الذي نشعر به في بعض الحركات ، لا يرق         

وبالتالي فإن التنافر الذي يتأتى من التأليف من حركات ثقيلة ، لا يرقى إلى مستوى ما قد                 . الحروف  

يتحقق من تنافر عند تأليف بعض الحروف ، وهذا عائد إلى الطبيعة الصوتية للحركات التي تغـاير                 

 وسـر وجـود     .في مقابل الانغلاق الذي تـشكله الحـروف         طبيعة الحروف ، فهي تشكل الانفتاح       

، حتى يكون من الممكن نطقها      ) الحروف  ( الحركات في اللغات ، هو الانفراج بين تلك الانسدادات          

  .وإخراجها 

  

 ثقلاً وتنافراً ، ولكن الثقل والتنـافر        بنيةوليس معنى هذا أن الحركات لا تشكل في بعض الأ         

  .لى المستوى الذي يمكن أن يتشكل من اجتماع بعض الحروف الناجم عنها ، لا يرقى إ

  

ولما كان انتقال العرب في نطقها من الأثقل إلى الأخف يشكل ظاهرة فونولوجية ، حـاول                

  الخفـة ،   : المتقدمون تفسيرها بقانون الجهد الأقل ، الذي عبروا عنـه بمـصطلحات مـن مثـل                 

اس من التخلص من الأصوات العسيرة ، واسـتبدالها  والتخفيف ، والاستخفاف ، والذي يقوم على أس       

وعلى الرغم من تفسيرهم هذه الظاهرة بهـذا         . )١(بأصوات أخرى لا تتطلب مجهوداً عضلياً كبيراً        

 إلا أنهم لم يجتهدوا كثيراً في بيان الأسباب التي تكمن وراء تفاوت هذه الحركات في الخفة                 القانون ، 

والثقل ، ولعل هذا عائد إلى عدم اهتدائهم إلى مخارج هذه الحركات بدقة ، إذ إن أمر الخفة والثقـل                    

  .مرتبط بها بصفة أساسية 

  

روب العرب منها إلى الحركات      الحركات ، وه    بعض فقد اكتفى المتقدمون بالإشارة إلى ثقل     

 هذا الثقل ، ليس إلا من إشـارة  التطورات التي من شأنها تخفيف  تغيرات و الالخفيفة ، أو إلى إحداث      

وأنـت تتكلـف فـي      : " كان قد نقلها السيوطي عن الخليل في ثقل الضمة وخفة الفتحة ، حيث قال               

                                                 
  .٤٧مكتبة الخانجي  : ، الطبعة الأولى ، مصر ) م١٩٨٣(مظاهره وعلله وقوانينه ، عبدالتواب ، رمضان :  التطور اللغوي - ١
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اج الفتحة إلى تحريك وسط الفـم       إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين مع إخراج الصوت ، وفي إخر          

وهذا الرأي وإن    . )١(" مع إخراج الصوت ، فما عمل فيه عضوان ، أثقل مما عمل فيه عضو واحد                

   الضمة قياساً إلى الفتحة ، وذلك في اشتراك غير عـضو فـي               في ثقلالكان يحمل شيئاً من تفسير      

ما قيست بالفتحة ، فإنه غير كاف لتفسير هذا التفاوت ، وتفسير الزيادة فـي الجهـد                 إخراجها ، إذا    

  .المبذول ، كما أنه لا يطرد في تفسير التفاوت بين جميع الحركات 

  

أما في العصر الحديث ، وبفضل ما تهيأ للعلماء من استخدام الآلات الحديثة فـي تـشريح                 

 إخراج الأصوات عامة ، أصبح مـن اليـسير بيـان            جهاز النطق ، والوقوف على آليات عمله في       

  .مخارج الحركات بدقة ، ومن ثم الوقوف على أسباب تفاوتها خفة وثقلاً 

  

، يتبين   إنه وبملاحظة هيئات جهاز النطق ، والكيفيات التي يكون عليها في إخراج الحركات            

 من حجم الجهـد المبـذول فـي    لنا هذا التفاوت بين الحركات في الخفة والثقل ، وأسبابه التي تتأتى    

إنتاجها ، بالنظر إلى عدد الأعضاء التي تشترك في إخراجها ، والى حجم حركة هذه الأعضاء مـن                  

  .حركة إلى أخرى 

  

فبالنظر إلى حركة اللسان نلحظ التفاوت في الجهد المبذول بين هذه الحركات ، حيث يكـون        

 في قاع التجويف الفموي متخذاً وضعاً قريباً مـن          أقل ما يمكن في إنتاج الفتحة ، عندما يهبط اللسان         

 بين الفكين السفلي والعلوي دون اتصال بأي        اع قليل في وسطه ، واستقرار مقدمه      الراحة ، مع ارتف   

منهما ، في حين أنه يرتفع في جزئه الأمامي ، عند إخراج الكسرة ، إلى أعلى مستوى تجاه الحنـك                    

أما في نطق الضمة ، فإن الجـزء        . صل جانباه بالأسنان العليا     الصلب ، مع تقدمه إلى الأمام ، ويت       

الخلفي من اللسان ، الذي يستقر في قاع الحلق عند نطق الفتحة والكسرة ، يرتفع إلى أقصى درجـة                   

يمكن أن يصل إليها في نطق الحركة ، ويلامس جانباه الخلفيان الأسنان العليا ، كما يتقعـر الجـزء                   

ادت درجة ارتفاع اللسان ، زاد حجم التوتّر ، وبالتالي زاد الجهد المبذول في              وكلما ز . الأمامي منه   

  .إخراجها 

                                                 
 .١٧٩ / ١ الأشباه والنظائر ، السيوطي - ١
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لهذا تكون حركة اللسان أقل ما تكون في نطق الفتحة في استقراره إلى حد ما ، تليها الكسرة                  

إلى أقصى حد ممكن في إخراج حركة ، اتصال جانبيـه           ) اللسان  ( التي يضاف إلى ارتفاع مقدمه      

 ، واتصاله بالأسـنان     ع فيها جزؤه الخلفي مع تقعر مقدمه      سنان العليا ، ثم تأتي الضمة التي يرتف       بالأ

وحركة مؤخر اللسان في إخراج الضمة تزيد من صعوبتها ، لأن الجهد العضلي الذي يبـذل   . العليا  

ن جذر اللسان   به م في حركته يفوق الجهد المبذول كلما تقدم الجزء المتحرك من اللسان ، بسبب اقترا             

فالضمة حركة خلفية ، في حـين أن         . تكونحيث تكون المسافة التي يتحرك فيها اللسان أضيق ما          

  .الفتحة والكسرة حركتان أماميتان 

  

أما عن حركة الفكين ، فإنها مستقرة في الفتحة ، إذا ما قورنت بالكسرة والـضمة ، ففـي                   

إخراج الفتحة ، يقتربان من بعـضهما فـي إخـراج           الوقت الذي يتخذ فيه الفكان وضعاً محايداً في         

وفي هذه الحركة في الاقتراب عند نطق الكسرة والـضمة جهـد            . الكسرة والضمة دون أن يتصلا      

  .يكاد يختفي عند نطق الفتحة 

  

وفيما يتعلق بحجرتي الرنين الحلقية والفموية ، فإن الحركات الثلاث تشترك باتساع الحجرة             

يجب أن تكون عليه في إنتاج الحركات ، أما الحجرة الفموية فإنها تتسع في نطـق              الحلقية ، وهو ما     

  .الفتحة والضمة ، وتضيق في نطق الكسرة عندما تقترب الأسنان العليا من السفلى اقتراباً شديداً 

  

. وأخيراً تبرز الشفتان كعامل أساسي في زيادة صعوبة الضمة قياساً إلى الفتحة والكـسرة               

نهما تنبسطان في إخراج الفتحة ، وتتخذان الوضع الطبيعي في إخراج الكسرة ، نجـدهما               ففي حين أ  

 ـ             وهـذه حركـة    . ام  تستديران في نطق الضمة ، بعد أن تقتربا بصورة ملحوظة وتتقدمان إلى الأم

  . كبيرا ، إذا ما قورنت بحركة الشفتين في نطق الفتحة والكسرة عضلية تتطلب جهدا

  

التفاوت في حجم الجهد المبذول في إخراج الحركـات ، الـذي يجعلهـا              مما سبق يتبين لنا     

تتفاوت خفة وثقلاً ، هذا التفاوت في الجهد هو الذي دعا العرب إلى التحول من حركة إلى أخرى ،                   

  :ويمكن رد هذا التفاوت إلى الأسباب الآتية . وفقاً لقانون الاقتصاد في الجهد 
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  ) .مامية خلفية أو أ( مخرج الحركة : أولاً 

  .عدد الأعضاء التي تشترك في إخراجها : ثانياً 

  .كيفية حركة أعضاء النطق عند إخراجها : ثالثاً 

  

  .هذه العوامل جعلت من الضمة أثقل الحركات ، تليها الكسرة ، وأخيراً الفتحة وهي أخفها 

  

توافـق بـين    بنى الذوق العربي اختياره لبناء كلماته وألفاظه على أساس من الانـسجام وال            

الأصوات ، والبعد عن التنافر ، انطلاقاً من حرصه على تحقيق التواصل بأيسر السبل ، وأقل قـدر                  

ممكن من الجهد ، وكما أنه عمد إلى البناء من حروف تحقق هذا الانسجام ، فقد نهج في بناء كلماته                    

ثقيلة من عسر وثقل ، يزيل      نهجاً يقوم على بنائها من حركات خفيفة ، لما في التأليف من الحركات ال             

  .هذا الانسجام ، ويثير من التنافر ما لا ينسجم وحقيقة التواصل التي ارتآها 

  

لهذا فإن بناء الكلمات في العربية ، قام على أساس من اختيار الحركات الخفيفة ، وتجنـب                 

  . منه الحركات الثقيلة ، وهذا ما تنبه له العلماء ، وبنوا شرطهم في الفصاحة انطلاقاً

  

ومـا  . وليس يخفى حقيقة ما تشهده الكلمات عند بنائها من حركات ثقيلة ، من ثقل وتنـافر                 

ميل الذوق العربي إلى الحركات الخفيفة ، أو إحداث التطـورات علـى الحركـات ، كالمماثلـة ،                   

لى هـذا   والمخالفة ، والإمالة ، أو إسقاط الحركة بإحلال السكون محلها ، أو غير ذلك ، إلا دليل ع                 

  .الثقل والتنافر

  

ولبيان هذا الثقل الحاصل من التركيب من حركات ثقيلة ، سأقف عنـد بعـض الأمثلـة ،                  

التي مثل بها ابن الأثير لتفاوت      ) جزع  ( فكلمة  . لملاحظة ما يحدث في جهاز النطق عند إخراجها         

ثانية ، أخف عنـد فـتح       الحركات من ناحية ، ولثقل التركيب عند توالي الحركات الثقيلة من ناحية             

الجيم منها عند كسرها ، وكلاهما أخف منها عند ضمها ، وهو بين بالنظر إلى صعوبة الضمة ، إذا                   

  .ما قيست إلى الفتحة والكسرة ، وسهولة الفتحة ، إذا ما قيست إلى الكسرة 
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، ) ع  جِـزِ ( ،  ) جـزع   ( أما عن موالاة الحركة ، فالثقل بين في موالاة الضمة والكـسرة             

يرتفع مقدم اللسان ، في إخـراج       ) جزع(ففي  ) . جزع(والخفة والانسجام ظاهران في موالاة الفتحة       

الجيم ، تجاه مؤخر اللثة ومقدم الحنك ، ليتصل بهما محتجزاً الهواء ، ثم ينفصل عنهما ببطء ليخرج                  

الشين ، ثم يعود إلى الوراء      الهواء ، ويحتك بالأعضاء المتباعدة احتكاكاً شبيهاً بما يسمع من صوت            

ها مقدم اللسان ، وتتشكل     ي ، والضمة خلفي ، يتقعر في أثنائ       لإخراج الضمة ، لأن الجيم صوت أمام      

الشفتان بصورة جديدة حيث تقتربان ، وتستديران ، وتتقدمان إلى الأمام ، وهي المرحلة الأصعب ،                

ويعـود  . لف ما لا نجده في أي صوت آخر  لأن حركة الشفتين في نطق الضمة فيها من الجهد والتك         

جهاز النطق مرة أخرى إلى الأمام لإخراج صوت الزاي ، حيث ينتقل مقدم اللسان ليلتقي مع اللثـة                  

العليا ، واعتماد طرفه خلف الأسنان ، ليوجد ممراً ضيقاً للهواء ، تحتاج فيه الشفتان إلى العودة مرة                  

اللسان قد انخفض لنطق الزاي ، بعـد ارتفاعـه جهـة            أخرى إلى الوضع الطبيعي ، ويكون مؤخر        

الحنك الأعلى لنطق الضمة ، يضطر بعدها جهاز النطق للعودة إلى إخراج الضمة الثانية ، مبتعـداً                 

اللسان حينئذ ، عن الأسنان واللثة ، ويتقعر مقدمه ، ويرتفع مؤخره ، وتتشكل الشفتان مـن جديـد                   

  .بالصورة التي تخرج فيها الضمة 

  

في هذه الحركة المتفاوتة التي تتناوب فيها أعضاء النطق بين تقديم وتـأخير ، وارتفـاع                و

وانخفاض ، وتنوع في التشكل ، ولا سيما في الشفتين ، يظهر الجهد الذي يحتاجه المتكلم في نطـق                   

 طـرأت علـى     الثقل أن تغييـرات     ويدل على هذا    . هذه الكلمة ، والذي ينعكس ثقلاً في إخراجها         

 الجيم والزاي ، حيث ماثلاً الضمة في حركة الشفتين ، فأخذت الشفتان وضعاً واحـداً فـي                  صوتي

وعلى الرغم من أن هذه المماثلة قد خففت        . نطقهما ، وهو الوضع الذي تكون عليه في نطق الضمة           

 كثيراً من حدة الثقل في إخراج هذه الأصوات ، إلا أنها لم تحقق الانسجام الذي يرتـضيه الـذوق ،                   

 .وذلك لوجود الأسباب الأخرى التي منعت من ذلك 

  

، ولكن بصورة أخرى تتمثل فـي حركـة         ) جِزِع  ( ومثل هذا الثقل نراه في موالاة الكسرة        

اللسان وتناوب مقدمه في الارتفاع والانخفاض ، فمن ارتفاع في نطق الجيم ، إلى انخفاض في نطق                 

، وانخفاض طرفه ، ثم إلى ارتفـاع مـن جديـد            الكسرة ، إلى ارتفاع مرة أخرى في نطق الزاي          

  .لإخراج الكسرة الثانية 



 

 

١١٤

 

، فإن الحالة من شبه الاستقرار التي يشهدها جهاز النطق في           ) جزع  ( أما في موالاة الفتحة     

إخراج الفتحة ، تجعل في حركة اللسان صعوداً وهبوطاً عند إخراج هذه الأصـوات ، نوعـاً مـن                   

  للسان إلى وضعه في نطق الفتحة ، في صورة وكأنهـا تؤسـس للحركـة              الانسجام ، عندما يعود ا    

التالية ، حين ينطلق اللسان لإخراج الجيم ، فيعاود الرجوع إلى حالة من الاستقرار تشكل صورة من                 

الراحة والاستعداد في نطق الفتحة ، للخروج مرة أخرى لنطق الزاي ، يعاود بعدها الاستقرار مـن                 

  . الثانية جديد لإخراج الفتحة

  

وإذا كانت الحركات عامة ، بما تتصف به من الاتساع ، تشكل في تركيب الألفاظ مرحلـة                 

من الانفتاح ، تقابل الانغلاق الذي تمثله الصوامت ، فإن الفتحة بشكل خاص ، وبما تمتاز بـه مـن          

 والاسـتعداد  استقرار شبه تام في أعضاء النطق ، تمثل في التركيب حالة من الراحة لجهاز النطق ،              

  .لإخراج الأصوات الأخرى 

  

اللتان مثل بهما سـيبويه لكراهيـة العـرب تـوالي           ) إِبِل  ( ، و   ) عنُق  ( ومثال ذلك كلمتا    

، بإسـقاط   ) إبـل   ( و  ) عنْق  (  ، وذلك قولهم     )١(الحركات الثقيلة ، وهروبهم من ذلك إلى التسكين         

، إلا أنـه لا     ) إِبِـل   ( و  ) عنُق(وعلى الرغم من الثقل الذي يلحظه الناطق بكلمتي          . الحركة الثانية 

ومـرد   . بتوالي الضمة أو الكسرة   ) جزع  ( يرقى إلى مستوى الثقل الذي يمكن أن يلحظه في نطق           

 قرب المخرج بين صوتي العين والضمة ، فكلاهما صوت خلفي ، وهذا مـا               ) عنُق  ( هذا في كلمة    

) أمامية      وهي حركة   (  الثقل البارز الذي نلحظه في نطق هذه الكلمة إذا ما حركت بالكسر              يؤكده

من الخلف في نطق الهمزة ، إلى الأمام        ( ، فإن التسلسل في مخرج أصواتها       ) إٍبٍل  ( أما في كلمة    . 

د في إخراجهـا    ، إضافة إلى حركة اللسان التي لا تشه       ) في نطق الكسرة ، والباء ، والكسرة الثانية         

، يجعل الثقل الآتي من موالاة الكـسرة أخـف منـه فـي                       ) جِزِع  ( اضطراباً أو تردداً ، كما في       

  ) .جِزِع ( 

  

                                                 
  .١١٤ / ٤الكتاب :  انظر - ١
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وما كان خروج العرب إلى التسكين ، وإسقاط بعض الحركات ، فيما توالت فيه الحركـات                

ثقيلة ، لما في ذلك مـن كلفـة وثقـل    الثقيلة ، إلا دليلا على كراهة الذوق العربي توالي الحركات ال    

  . وتنافر 

  

فيما ( ولعل في ظاهرة المماثلة     . ولم يكتف الذوق العربي بذلك ، بل نهج غير سبيل لتفاديها            

التي شهدتها العربية ، الشاهد الحي على كراهية العرب التركيب مـن الحركـات              ) عرف بالإعلال   

الواحدة فحسب ، بل توالي الحركات الثقيلة المختلفة في         الثقيلة ، الذي لا يقتصر على توالي الحركة         

) إيقاف  ( فكلمة  . التركيب الواحد ، واشتراكها في ذلك مع الحركات الطويلة ، وأنصاف الحركات             

عند بنـاء مـصدره ، حركـة    ) أوقف ( في ) الواو ( مثلاً ، حدث فيها إعلال بقلب نصف الحركة         

ة تامـة ،     حيث ماثلت الواو حركة الكسرة التي سبقتها مماثل        ، سبقتها   قصيرة من جنس الحركة التي    

 إلى الضم ، حين يضطر جهاز النطق بعد تقدمه في إخراج الكـسرة ،               لصعوبة الخروج من الكسر   

إلى الرجوع للوراء لإخراج الواو ، إضافة إلى حركة الشفتين وتشكلهما في الصورة التـي تكونـان    

انتا في وضعهما الطبيعي في نطق الكسرة ، فتحولت الواو نصف   عليهما في إخراج الواو ، بعد أن ك       

الحركة ، إلى كسرة ، لتماثل الكسرة التي سبقتها مماثلة تامة ، فاجتمعت كسرتان قصيرتان ، خرجتا                 

  .في كسرة واحدة طويلة هي الياء 

  

وفي حديث سيبويه عن همزة الوصل وحركتها ما يؤكد نزعة العرب إلى تجنب الحركـات               

واعلـم أن الألـف     : " قـال   . قيلة ، حين فسر سبب تحول حركتها في بعض الصيغ إلى ضمة             الث

 مـضموما فتـضمها ،      الموصولة فيما ذكرنا في الابتداء مكسورة أبدا ، إلا أن يكون الحرف الثالث            

 ـُ   : وذلك قولك    ُـضعف ، اُحت ُـل ، اُست ذ لم  وذلك أنك قربت الألف من المضموم إ      . قر ، اُحرنجم    اُقْت

لأنـه  ... يكن بينهما إلا ساكن ، فكرهوا الكسرة بعدها ضمة وأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد                 

   .  )١( "ليس في الكلام حرف أوله مكسور والثاني مضموم  

  

                                                 
  .٤/١٤٦ الكتاب - ١
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ة إنه ، وبالنظر إلى هذه الأمثلة المختلفة وغيرها ، نجد أن الثقل في البناء من الحركات الثقيل                

يتفاوت من تركيب إلى آخر ، ففي الوقت الذي يكون فيه اجتماع هذه الحركات في تركيب ما غايـة                   

 بعـض   بـل إن  في الثقل والتنافر ، نجده أقل ثقلاً في تراكيب أخرى بنيت من الحركات نفـسها ،                 

التراكيب يقل فيها الثقل إلى الحد الذي لا يجعل في إخراجها مؤونة أو شـدة تخرجهـا مـن حيـز                     

، التي لم يرق فيها الثقل من توالي الضمة إلى الحد الذي يحتاج             ) كُتُب( ومثال ذلك كلمة    . الفصاحة  

فيه إلى إحداث تغيير أو تطور على حروفها ، كما حدث في كلمات أخرى من تسكين ، أو مماثلة ،                    

  .أو غير ذلك 

  

  ما توالـت فيـه حركـة       وقد تنبه ابن الأثير إلى هذه الظاهرة ، عندما وجد أن من الألفاظ              

الضم ، ولم يحدث فيها كراهية أو ثقل ، ومثل لذلك بكلمات ، رآها حسنة ، لا ثقل فيها ، ولا ينبـو                       

      نا فتمـاروا   تولقـد أنـذرهم بطـش     : " عنها السمع ، منها ما جاء في كتاب االله ، في قوله تعـالى               

 ، وأخـرى    )٣(" وكل شيء فعلوه في الزبـر       "  ،   )٢("  وسعر   إن المجرمين في ضلال    " )١(" بالنُذُر  

   : )٤(وردت في أبيات لأبي تمام قال فيها 

ُـ    درسأنسه                  عطُلٌ من رومعان للكرى دث

  رت ما كنت أكتمه                ناطقات بالهوى خُرسفس

لكنه بنى شرطه على الأعم الأغلب ، لأن الغالب أن يكون توالي الضم مستثقلاً ، وما شذ عن ذلـك                    

  . )٥( فهو يسير ، لا ينقص الأصل المقيس

  

ومن الواضح أن ابن الأثير لم يصدر في حكمه على هذه الكلمات التي مثـل بهـا ، مـن                    

اعتبارات صوتية ، حين نفى عنها الثقل ، ووصفها بالحسن ، وعدم نبو السمع عنهـا ، بـل ربمـا                     

على للفصاحة  صدر من اعتبارات أخرى ، منها ورود بعض هذه الألفاظ في كتاب االله ، الأنموذج الأ               

إذ إن الثقل في هذه الكلمـات التـي         . العربية ، وورود بعضها في أبيات لأحد فحول الشعر العربي           

                                                 
  . ٣٦:  القمر - ١
  .٤٧:  القمر - ٢
  .٥٢:  القمر - ٣
  .٤٤٨م  ١٩٧٢محمد عبده عزام ، دار المعارف ، القاهرة : ، الطبعة الثالثة ، تحقيق ) هـ٢٣١ت ( الديوان ، أبو تمام ، حبيب بن أوس الطائي - ٤
  .١٨٨مثل السائر ال:  انظر - ٥
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مثل بها بين ، إذا ما نظر إليها نظرة صوتية ، وإذا ما قورنت بغيرها من الألفاظ التي بنيت علـى                     

ُـ( نفس الشاكلة مثل      هذه الألفـاظ لا يرقـى إلـى         ولكن ما يمكن قوله هنا ، أن الثقل في        ) . ب  كُت

  .مستوى التنافر الذي يمكن أن يخرجها من حيز الفصاحة 

  

وبالعودة إلى التفاوت في درجة الثقل بين التراكيب التي بنيت من حركات ثقيلة ، نجـد أن                 

مرد هذا التفاوت هو خصائص هذه الحركات من ناحية ، والى الصوامت التي شاركتها بنـاء هـذه                  

، والـى حركـة أعـضاء       ) خلفية ، أو أمامية     ( ناحية ثانية ، بالنظر إلى مخارجها       التراكيب ، من    

وهذا ما أشار له عبدالحميد زاهيد ، عندما وجد أن من الألفاظ ما توالت فيهـا                . النطق في إخراجها    

ُـ(  ذلك ثقلاً كما في      الحركات الثقيلة ، دون أن يشكل      ، فرد ذلك إلى طبيعـة      ) رسل  ( ، و   ) ب  كُت

الصوامت التي تتألف منها تلك الألفاظ ، وقال بالجمع بين الحركات والصوامت في تفسير الثقل الذي              

   .)١(ينشأ في بعض الألفاظ 

  

ولكن ، وعلى الرغم من غياب الثقل المؤدي إلى التنافر في بعض الألفاظ التي بنيـت مـن                  

 ء من الحركات الخفيفة أصل ، كما أن الثقـل فـي البنـاء مـن         قيلة ، يمكن القول إن البنا     حركات ث 

ودليل ذلـك أن جـذور      . الحركات الثقيلة أصل ، وما خرج على ذلك قليل ، يؤخذ ولا يقاس عليه               

 ، أو غيـر     )فِعلَ(، أو   ) فِعِلَ(، أو   ) فُعلَ ( من حركات ثقيلة ، إذ لم يكن فيها        العربية لم تشهد التأليف   

  .ذلك مما توالت فيه الحركات الثقيلة 

  

وهذا كله عائد إلى ما في التركيب من الحركات الثقيلة من ثقل ، يحتاج فيه الناطق إلى جهد                  

كبير لإخراج مثل هذه التراكيب ، لما في نطقها من مشقة ، وزيادة فـي المـدة الزمنيـة اللازمـة                     

  .ة التي يحتاج المتكلم في إنتاجها لإخراجها ، إضافة إلى الوقفات الاضطراري

  

 في فصاحتها ، يتفق مع ما اختـاره         اوعليه فإن القول ببناء الكلمة من حركات خفيفة شرط        

  .الذوق العربي ، في تحقيق التواصل ، من التيسير في الجهد ، وتحقيق الانسجام 

                                                 
  .٣٧الصوت في الدراسات النقدية والبلاغية :  انظر - ١
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   .اعتدال الكلمة في عدد حروفها : رابعالفصل ال

  

ربي ، ومنذ نشأته ، اهتماماً بالكلمة من حيث عدد حروفهـا ، ومـا               شهد الدرس اللغوي الع   

وقد كانت جهود اللغويين الأوائل في هذا المضمار ، المفتاح الذي           . يرتضيه الذوق العربي من ذلك      

ابتدأ به البلاغيون تذوق الكلمة من حيث عدد حروفها ، وأسوا من خلاله لفصاحة الكلمة اعتدالها في                 

  .عدد الحروف 

  

 ، في الـدرس اللغـوي        وفصاحة الكلمة العربية   حروفالاعتدال عدد   : المبحث الأول   

  .والبلاغي العربي 

  

وجد اللغويون المتقدمون في استقرائهم لغة العرب وألفاظها ، أن كلام العرب في ألفاظـه ،                

ضـرب ، وعمـل ،      : قد ، و لم ، والثلاثـي ، نحـو           : الثنائي ، نحو    : مبني على أصول أربعة     

وما زاد عن الخماسي    . اقشعر ، وسفرجل    : دحرج ، وعبقر ، والخماسي ، نحو        : الرباعي ، نحو    و

   .)١(من الأسماء والأفعال هو زيادة ، ليس من أصل الكلمة 

  

أما الثنائي من الأسماء ، فلم يعتدوا به ، لأنه قد يجيء على حرفين ، وتمامه ومعناه علـى                   

في حين أنهم أفاضوا البحث في الثلاثي ، وأطالوا الوقـوف   . )٢( يد ، ودم ، وفم   : ثلاثة أحرف مثل    

فالاسم لا يكـون    : " قال الخليل   . عنده ، لأنهم وجدوا أن اللغة في معظمها ، مبنية من أصل ثلاثي              

   .)٣(" ف يبتدأ به ، وحرف تحشى به الكلمة ، وحرف يوقف عليه أقل من ثلاثة أحرف ، حر

  

أعدل التراكيب ، إذ إن عين الفعل تحجز بين فائـه ولامـه            ) الثلاثي  ( وصار هذا التركيب    

إن المبتدأ لا يكون إلا متحركاً ، وإن الوقوف عليه          : " يقول ابن جني    . لتباينهما ، ولتعادي حاليهما     

                                                 
  .٤٨ / ١ العين ، الفراهيدي  - ١
  .١/١٣ ، والجمهرة ، ابن دريد ٤٩ / ١ المصدر نفسه - ٢
  .٤٩ / ١ العين - ٣
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وا الحس بضد ما    ؤ يكون إلا ساكناً ، فلما تنافرت حالاهما ، وسطوا العين حاجزاً بينهما ، لئلا يفج               لا

والرباعي يتصرف على أربعة وعشرين وجهاً ، لكنما المـستعمل           . )١(" كان آخذاً به ، منصباً إليه       

  .)٣(، وكذا الخماسي ، فإنه يتصرف على مئة وعشرين وجهاً ، لا يستعمل إلا قليله  )٢(منها قليل 

  

ابن جني في تعليل كثرة شيوع الثلاثي بين بقية الأبنية بقلة حروفه ، وإنما أضاف                ولم يكتف 

، لو كـان كـذلك      وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسب       : " يقول  . إلى ذلك اعتداله في التركيب      

وليس الأمر كذلك ، ألا ترى أن جميع ما جاء مـن ذوات             . لكان الثنائي أكثر منه ، لأنه أقل حروفاً         

وبه أن ذوات الثلاثـة لـم تـتمكن فـي           ... . الحرفين جزء لا قدر له فيما جاء من ذوات الثلاثة           

اء على حرف واحد كحرف     الاستعمال لقلة عددها حسب ، ألا ترى إلى قلة الثنائي ، وأقل منه ما ج              

فتمكن الثلاثي لقلة حروفه ، لعمري ، ولشيء آخر ، وهو حجز الحشو الـذي               ... . العطف ، وفائه    

   .)٤(" هو عينه ، بين فائه ولامه ، وذلك لتباينهما ، ولتعادي حاليهما 

  

نائي من سرعة الانتقـاص     فصار ما في الث   : " قال  . وعلى هذا ، فالثلاثي أخف من الثنائي        

أما ذوات الأربعة فهي مستثقلة غير متمكنـة تمكـن           . )٥(" معيفاً مأبياً ، في الثلاثي خفيفاً مرضياً        

الثلاثي ، لأنه إذا كان الثلاثي أخف وأمكن من الثنائي ، على قلة حروفه ، فلا محالـة أنـه أخـف                      

فـإذا  . ، ثم لا شك فيما بعد ، في ثقل الخماسي ، وقوة الكلفة به               وأمكن من الرباعي لكثرة حروفه      

كان كذلك ثقل عليهم مع تناهيه وطوله ، أن يستعملوا في الأصل الواحد جميع ما ينقسم إليه جهـات                   

   .)٦( تركيبه

  

مة في عدد حروفها خفيفة     إن من الواضح أن الاعتدال كما يراه ابن جني ، هو أن تكون الكل             

متمكنة ، وهذا يكون في الثلاثي من الأبنية ، إذ إن قلة حروفه قلة معتدلة جعلته أخف من الثنـائي ،        

                                                 
  .٥٦ / ١ الخصائص - ١
  .٦٢ /١ ، والخصائص ٦٦ / ١ العين  - ٢
  .٦٦ / ١ العين  - ٣
  .٦١ / ١ الخصائص - ٤
  .١/٦٢ المصدر نفسه - ٥
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها - ٦



 

 

١٢٠

 

الجهد ، وقلة الكلفة والمؤونة التي يتطلبها نطق ما          ، كما أضافت إلى ذلك الاقتصاد في         وأكثر تمكناً 

يه ، وكما بين ابن جني ، أن ما جاء مـن الألفـاظ       ولكن مما تجدر الإشارة إل    . يزيد عنه من الأبنية     

على الثنائي من الأبنية ، يقل قلة واضحة إذا ما قورن بغيره من الأبنية ، وأن بعضه راجـع إلـى                     

أما ما يزيد على الثلاثي من الأبنية ، فهو أيـضاً قليـل ، إلا أن                ) . مد ، وشد    ( الثلاثي ، كما في     

ن زيادات أو إضافات ، فتكثر بالتالي لتشكل ملحظاً واضـحاً ، كـان          طول الكلمة يأتي مما يلحقها م     

الأساس الذي بنى عليه ابن سنان شرطه في فصاحة الكلمة ، المتمثل فـي اعتـدالها وعـدم كثـرة             

  .حروفها 

  

وقبل الانتقال إلى جهود البلاغيين في هذا المضمار ، لا بد من الوقوف عند مسالة هامة في                 

ا أبو هلال العسكري ، وهي كثرة الاستعمال التي تعدل في بعـض الأحيـان ،                هذا الشأن ، قال به    

 فمن الألفـاظ مـا      ذوق ، اعتدال التركيب ، فتؤدي إلى قبول الكلمة واستحسانها عملاً بما يرتضيه ال           

فينبغي ألا تعدل عـن     : " يقول  . يستعمل رباعية وخماسية ، دون ثلاثية ، ومنها ما هو بخلاف ذلك             

( فيكون منهم مقبولاً ، ولو اسـتعملوا        ) التعاطي  ( ألا ترون أن الناس يستعملون      ....مالجهة الاستع 

استعمالا ، لما كـان مقبـولاً حـسناً         وهو أصل هذه الكلمة ، وهو ثلاثي ، والثلاثي أكثر           ) العطو  

   .)١(" مرضياً 

  

) التعـاطي   ( عاني ، لهذا لم تكن كلمـة        إن الزيادة في المباني ، يترتب عليها زيادة في الم         

، أما عن   ) عطو  ( ، فقد جاءت الزيادة فيها حاملة معنى جديداً غير الذي تحمله            ) عطو  ( بديلاً عن   

مع أنها ثلاثية ، فإن الاستعمال الذي قام في أساسـه علـى الـتلاؤم ، والخفـة ،                   ) عطو  ( إهمال  

ن قبول الكلمة يعتمد بالإضافة إلى قصرها ، على عدد          والسهولة ، هو الذي جعلها غير مقبولة ، إذ إ         

  . من الأسباب ، على رأسها التلاؤم الذي يؤديه تجاور الحروف ، والذي لا يظهر في هذه الكلمة 

  

انطلق البلاغيون من هذه الجهود والدراسات والآراء التي قدمها اللغويـون ، فـي تـذوقهم                

ا ، وأثره في فصاحتها ، وبنوا على أسـاس مـن هـذه              جمالية الكلمة ، وبحثهم مسألة عدد حروفه      

                                                 
  .١٥٥ الصناعتين - ١



 

 

١٢١

 

الجهود ، شرطهم في فصاحة الكلمة المتعلق بعدد حروفها ، حين اشترطوا في فصاحتها اعتدالها في                

  .عدد الحروف 

  

وكان ابن سنان الخفاجي أول من صاغ هذا الشرط ، مردداً فيه كلام ابـن جنـي ، حـين                    

تدلة غير كثيرة الحروف ، فإنها متى زادت علـى الأمثلـة            اشترط في فصاحة الكلمة ، أن تكون مع       

ويضرب مثالاً لذلك عدداً مـن الكلمـات        . المعتادة المعروفة قبحت ، وخرجت من وجوه الفصاحة         

ِـ: ( لطولها ، من مثل التي فقدت سمة الفصاحة     :في قول ابن نباته ) ن مِغْناطيسِه

  

  )١(لا إن مغناطيسهن الذوائب  فإياكم أن تكشفوا عن رؤوسكم            أ

  

  : أبي تمام في قول) أَذَربيجان ، استِماعِكَه ، حوباواتِها ، لِلْمستَنْشِدين ( و 

  

   )٢(فلأذربيجان اختيال بعدما                 كانت معرس عبرةٍ ونَكَالِ 

  )٣(أَنِلْه باستماعِكَه محلاً                     يفوت علُوه الطَّرفَ الطموحاَ 

ُـالعيس تعلم أن حوباواتها  ْـك إذا لم ت   )٤( نْحرِ                ريح إذا بلَغَت

  )٥( للمستنشدين لوائي والى محمد ابتعثت قصائدي              ورفعت

  

  :في قول المتنبي ) سويداواتِها ( و

  

  ) ٦(قلوب بلا سويداواتها إن الكريم بلا كرام منهم                مثل ال

  

                                                 
  .١٨٢ / ١م  ١٩٧٧عبدالأمير مهدي الطائي ، وزارة الإعلام العراقية ، بغداد : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٤٠٥ت ( الديوان ، ابن نباته ، أبو نصر عبدالعزيز بن عمر - ١
  .٣/١٣٢ ديوان أبي تمام - ٢
  .١/١٤٣ المصدر نفسه - ٣
  .٤٥٢ / ٤ المصدر نفسه - ٤
  .٣٧ / ١ المصدر نفسه - ٥
وهو في  . ٢٣١ /١م  ١٩٧١مصطفى السقا وآخرين ، مكتبة البابي الحلبي ، القاهرة : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٣٥٤ت ( الديوان ، المتنبي ، أبو الطيب أحمد بن الحسين - ٦

 ... .إن الكرام: الديوان 



 

 

١٢٢

 

 وخروجها عن المعتاد في الألفاظ إلـى                فليس من خفاء في قبح هذه الكلمات لكثرة حروفها ،         

   .)١( وهذا قد يستدل به على غيره ، وأمثاله في اللغة كثيرة. الشاذ النادر 

  

ومنذ أن سن ابن سنان هذا الشرط في فصاحة الكلمة ، صار البحث في طول الكلمة ، وعدد                  

درس البلاغي العربـي ، فـي دراسـته         حروفها ، وأثرهما في فصاحة الكلمة ، أحد موضوعات ال         

  .فصاحة الكلمة 

  

وقد ذهب عدد من العلماء مذهب ابن سنان ، فاشترطوا في فصاحة الكلمة اعتدالها في عدد                

ومـن الفـصاحة الإتيـان      : " يقول ابن الأثير الحلبي     . الحروف ، وتأليفها من أقل الأوزان تركيباً        

وذلك أن الكلمة إذا تركبت من حروف قليلة خفـت علـى            . باللفظة المؤلفة من أقل الأوزان تركيباً       

الناطق بها ، بخلاف ما إذا كانت مؤلفة من حروف كثيرة ، فإنه يثقل النطق بها على اللسان ، وعلى               

:        إلـى قولـه     ) عـذب   : ( مثال ذلك إذا عدل القائل عند وصف الماء الطيب عن قولـه             . السماع  

ولهذا قاعـدة ذكرهـا     ... . ، وأقل حروفاً    ) سلسل  ( أحسن من   ) عذب  ( ، كانت لفظة    ) سلسل  ( 

كلما كانت الكلمة ثلاثية الحروف ، كانت أرشق من الرباعية ، وإذا            : علماء البيان ، وهي أنهم قالوا       

وغالب الكلمات العربية الفصيحة ثلاثية ، ومـا        . كانت رباعية كانت أخف من الخماسية وما فوقها         

   .)٢(" فصاحة زاد فهو عار من ال

  

في حين اعترض ابن الأثير الجزري على شرط ابن سنان ، وتعقبه في حكمه على الألفاظ ،                 

ومـن  : " قال  . مستدلاً في رأيه بما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ طوال ، وهي مع طولها حسنة                 

هذا ما ذكره ابن سنان في كتابه ، ثم مثله          و. أوصاف الكلمة أن تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركيباً          

  : بقول أبي الطيب المتنبي 

   .)٣(إن الكرام بلا كرام منهم             مثل القلوب بلا سويداواتها 

  

                                                 
  .٧٨ سر الفصاحة - ١
  .٤٠ جوهر الكنز - ٢
  .٢٣١ / ١ ديوان المتنبي - ٣



 

 

١٢٣

 

وليس الأمر كما ذكره ، فإن قبح هذه اللفظـة  . طويلة ، فلهذا قبحت  ) سويداواتها  ( إن لفظة   : وقال  

  حسنة ، فلمـا      - وهي مفردة    –م يكن بسبب طولها ، وإنما هو لأنها في نفسها قبيحة ، وقد كانت               ل

والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفـاظ طـوال ،              . جمعت قبحت ، لا بسبب الطول       

إن هذه اللفظة تسعة أحرف ، وكقولـه        ف . )١(" فَسيكْفيكَهم االله   : " وهي مع ذلك حسنة ، كقوله تعالى        

ولو . فإن هذه اللفظة عشرة أحرف ، وكلتاهما حسنة رائقة           . )٢(" لَيستَخْلِفَنَّهم في الأرض    : " تعالى  

سقط مـن لفظـة        ألا ترى لو أ   . فظتان ، وليس كذلك     كان الطول مما يوجب قبحاً ، لقبحت هاتان الل        

اء والألف اللتين هما عوض عن الإضافة ، لبقي منها ثمانية أحرف ؟ ومـع هـذا                 اله) سويداوتها  ( 

عشرة أحرف ، وهي أطول منها بحرفين ، ومع هذا فإنها حسنة            ) ليستخلفنهم  ( فإنها قبيحة ، ولفظة     

   .)٣(" رائقة 

  

ذلك إلـى تـأليف الحـروف       فهو لا يعتد بطول الكلمة في الحسن أو القبح ، بل يرجع في              

: الأصل في هذا الباب ما اذكره       : " بعضها من بعض ، وما قد ينتج عنه من ثقل في النطق ، يقول               

، و   ) عذب  : ( وهو أن الأصول من الألفاظ لا تحسن إلا في الثلاثي ، وفي بعض الرباعي ، كقولنا                 

وأما الخماسي مـن الأصـول      . اعية  فإن هاتين اللفظتين إحداهما ثلاثية ، والأخرى رب       ) . عسجد  ( 

، ومـا جـرى   ) صهصلق ( ، و) جحمرش : ( فإنه قبيح ، ولا يكاد يوجد منه شيء حسن ، كقولنا   

وكان ينبغي على ما ذكره ابن سنان ، أن تكون هاتان اللفظتـان حـسنتين ، واللفظتـان               . مجراهما  

ونـرى  . وهاتان خمسة ، وخمسة     الواردتان في القرآن قبيحتين ، لأن تلك تسعة أحرف ، وعشرة ،             

الأمر بالضد مما ذكره ، وهذا لا يعتبر فيه طول ولا قصر ، وإنما يعتبر نظـم تـأليف الحـروف                     

بعضها من بعض ، ولهذا لا يوجد في القرآن من الخماسي الأصول شيء ، إلا ما كان اسـم نبـي                     

  . )٤( ) "ل إبراهيم ، وإسماعي: ( عرب اسمه ، ولم يكن في الأصل عربياً ، نحو 

  

                                                 
  .١٣٧:  البقرة - ١
  . ٥٥ النور - ٢
  .١٨٥ / ١ المثل السائر - ٣
  .١٨٦ / ١ المصدر نفسه - ٤



 

 

١٢٤

 

ويخلص ابن الأثير من ذلك إلى أن المطلوب أن تجتنب الألفاظ المؤلفة من حـروف يثقـل                 

النطق بها ، سواء أكانت طويلة أم قصيرة ، إذ لا عبرة بالطول والقصر ، إنما العبرة بتأليف الكلمة                   

  . من حروف ثقيلة على اللسان أو خفيفة 

  

  : في قول امرئ القيس ) مستشزرات (  الأثير على ذلك بكلمة ويمثل ابن

   )١(غدائره مستشزرات إلى العلا                  تضل المداري في مثنى ومرسل 

  

مما يقبح استعمالها ، لأنها تثقل على اللسان ، ويشق النطق بها ، وإن              ) مستشزرات   ( فلفظة

لما كان  ) مستشزرات  ( على وزن   ) مستنفرات  ( ، أو   ) مستنكرات  : ( لم تكن طويلة ، لأنا لو قلنا        

   .)٢(في هاتين اللفظتين من ثقل ولا كراهة 

  

إن كراهة هذه اللفظـة     : اعترض بعض الجهال في هذا الموضع ، وقال         ولربما  " : ويقول  

لكان ذلك  ) مستشزر  ( وليس الأمر كذلك ، فإنا لو حذفنا منها الألف والتاء ، وقلنا             . إنما هو لطولها    

ثقيلاً ، وسببه أن الشين قبلها تاء ، وبعدها زاي ، فثقل النطق بها ، وإلا فلو جعلنا عوضاً من الزاي                     

   .)٣(" لزال ذلك الثقل ) مستشرف (  ومن الراء فاء ، فقلنا راء ،

  

وهو بهذا يرفض اعتبار طول الكلمة أو قصرها في الحكم على فصاحتها ، وإنما الأمر في                

كـون   ويضع شرطاً بديلاً لشرط ابن سنان ، وهو أن ت          ،ل  تأليفها من الحروف التي قد ينشأ عنها الثق       

  .الألفاظ مؤلفة من حروف يسهل النطق بها 

  

فيه من الاضطراب مـا     ) المثل السائر   ( واللافت للنظر أن موقف ابن الأثير هذا في كتابه          

عـدد  ( يشعر أن ابن الأثير أداره على رد ابن سنان فحسب ، ففي الباب الذي عقده تحت عنـوان                   

                                                 
  .١٧م  ١٩٦٩محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر : ، الطبعة الثالثة ، تحقيق )  ق هـ٨٠ت (امرئ القيس   الديوان ،- ١
  .١٨٦ / ١ المثل السائر - ٢
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها - ٣



 

 

١٢٥

 

ل مرة قبح الأمثلة الطويلة بأنها قبيحة في نفسها ، ومرة يصير المعتبر نظم              يتأو. )١()حروف الكلمة   

حيث جعل قبح الكلمة الطويلـة فـي        ) الجامع الكبير   ( وهذا الاضطراب لم يكن في      . تأليف الكلمة   

. ، بل أيده فيما ذهب إليـه        ) سويداواتها  ( كثرة حروفها ، فلم يعترض على كلام الخفاجي في كلمة           

إن الكلمة إذا ركبت من حروف قليلة خفت على النطق لقصرها ، وسهل التعبير بها علـى                 : " قال  

اللسان لسرعة فراغه منها ، وإذا تركبت من حروف كثيرة كان في النطق بها كلفة على النـاطق ،                   

   .)٢( "وذلك لتطاولها ، وامتداد الصوت بها 

  

فإن قيل إن هذا الذي أنكرته من طـول         : "  ورد عليه ، فقال      وقد أورد على كلامه اعتراضاً    

:           الألفاظ وذكرته ههنا ، قد ورد في القرآن الكريم ما يماثله ويـشابهه ، كمـا فـي قولـه تعـالى                       

فلو كـان هـذا     . وأمثال ذلك    ،   )٤(" فسيكفيكهم االله   : "  ، وقوله تعالى     )٣(" ليستخلفنهم في الأرض    " 

  .منكراً في التأليف ، مكروهاً في الكلام لما ورد في القرآن المجيد 

  

ليس هذا الذي قد جاء في القرآن الكريم مثل هذا الذي أوردنـاه              : فقلنا في الجواب عن ذلك      

ث كلمـات   ثـلا " ليستخلفنهم  " نحن في كتابنا من كلمات طويلة ، وأنكرناها على قائلها ، لأن قوله              

، ولا نجد في القرآن الكريم      " فسيكفيكهم  " جمعت ، فصارت كلمة واحدة ، صورة لا معنى ، وكذلك            

في الطول ، لأنها ليست ثلاث كلمات ، وقد جمعت كلمة واحدة كما             ) سويداواتها  ( لفظة واحدة مثل    

لألف لإضافتها إلـى    أريناك ، وإنما هي كلمة تدل على معنى الجمعية لا غير ، وفي آخرها الهاء وا               

   . )٥(" المؤنث ، فاعرف ذلك 

  

إن الكلفة في نطق الكلمات المؤلفة من حروف كثيرة ، بينة ظاهرة في الجهد الذي يحتاجـه                 

إلا أن حجم الثقل يتفاوت بين      . المتكلم في إخراجها ، وما يترتب عليه من ثقل على المتكلم والسامع             

وإن كان هذا التفاوت لا يخفى على ابن سنان ، فإنه           . الطويلة ، فبعضها أثقل من بعض       هذه الألفاظ   

                                                 
  .١/٢٦٤ المصدر نفسه - ١
  .٥٧ الجامع الكبير - ٢
  .٥٥:  النور - ٣
  .١٣٧:  البقرة - ٤
  .٥٨ الجامع الكبير - ٥



 

 

١٢٦

 

أما ابن الأثير ، فقد انطلـق       . أطلق حكماً عاماً نظر فيه إلى ما يحتاجه نطقها من جهد سببه طولها              

 ـ                ي هـي   في حكمه من هذا التفاوت الذي تشهده الألفاظ الطويلة ، ومن قداسة ألفاظ القرآن الكريم الت

المثل الأعلى في الفصاحة والجزالة  ، ولعل هذا التفاوت مضافاً إليه الجهد الذي يحتاجه المتكلم في                 

فعندما وجد أن في    ) . الجامع الكبير   ( ، و   ) المثل السائر   ( نطقها ، هو السبب في تناقض رأيه بين         

ن حروف قليلة ، ولكنه عنـدما       نطق الألفاظ الطويلة كلفة وجهداً على الناطق ، قال بتأليف اللفظة م           

وجد هذا التفاوت في الثقل بين الكلمات الطويلة ، وأن في القرآن المجيد ألفاظا طويلة ، ذهب إلى أن                   

  .الطول يتسبب في قبح الكلمة إذا كانت مؤلفة من حروف يثقل النطق بها 

  

 يكون سبباً كافياً    والحق أن طول الكلمة ، بالرغم من الجهد  المبذول في نطقها ، لا يمكن أن               

  بل يجب أن يكون مقروناً بنظمهـا مـن حـروف           . في قبح الكلمة ، وإخراجها من دائرة الفصاحة         

  .ثقيلة ، يجعل في النطق بها عسرة 

   
وقد ظهر بين البلاغيين تيار آخر يرى أن الاعتدال في الكلمة يكون في تجنب الكثرة والقلة                

حروف معتدلة ، فإن زادت أو نقصت قبحت ، وفقـدت سـمة             معاً ، أي أن تكون الكلمة مؤلفة من         

  .ويمثل هذا التيار حازم القرطاجني وتبعه السبكي ، وآخرون . الفصاحة 

  

ذكر القرطاجني أن الكلمة الفصيحة ينبغي أن تكون معتدلة في تأليفها ، فتكون متوسطة بين               

) قِ  ( ة على حرف واحـد مثـل        فإن كانت الكلم  . قلة الحروف وكثرتها ، والمتوسطة ثلاثة أحرف        

وبين القرطاجني  . فعل أمر ، قبحت في الوصل ، وإن كانت على حرفين لم تقبح إلا بأن يليها مثلها                  

حدود القصر والطول والتوسط ، حيث جعل المفرط في القصر ما كان على مقطع مقصور ، والذي                 

سبب ومقطع مقصور ، أو على      لم يفرط ما كان على سبب ، والمتوسط ما كان على وتد ، أو على                

سببين ، والذي لم يفرط في الطول ما كان على وتد وسبب ، أما المفرط في الطول ، فما كان على                     

  :فجعل اللفظ من حيث تأليفه خمسة أقسام  . )١(وتدين ، أو على وتد وسببين 

  .لف من حرف واحد وهو ما تأ: مفرط في القصر 

                                                 
محمد : ، تحقيق ) ط.د(، ) هـ٦٨٤ت ( ، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء ، القرطاجني ، أبو الحسن حازم بن أبي عبداالله ٩١ / ١عروس الأفراح ، السبكي  :  انظر - ١

  .٣٨٤م  ١٩٦٦الحبيب بن الخوجة ، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، تونس 



 

 

١٢٧

 

  .لف من حرفين أوهو ما ت: قصير 

  . أو أربعة لف من حروف ثلاثة ،وهو ما تأ: متوسط 

  .لف من حروف خمسة وهو ما تأ: طويل 

  .لف من ستة أحرف أو سبعة وهو ما تأ: مفرط في الطول 

  

  :أما الكلمات الطويلة ، فقد قسمها من حيث أصلها إلى قسمين 

  

  .أن تكون الكلمة طويلة بأصل وضعها : الأول 

أعاضـهاك ،      : (  فـي    أن تكون الكلمة متوسـطة ، فتطيلهـا الـصلة وغيرهـا ، كمـا              : الثاني  

  . )١() وللمستنشدين 

  

      والى مثل هذا ذهب الطوفي ، حين اشترط في فصاحة الكلمة أن تكون مركبة من أقل الأوزان                 

لحرف الواحد  تركيباً ، وهو الثلاثي لاشتماله على الوسط والبداية والنهاية ، وهو أوسط الأبنية ، إذ ا               

 يقال في   ولا. لا يفيد ، والحرفان إجحاف ، وليسا بمكان من العذوبة ، والرباعي والخماسي ثقيلان               

، وهي أكثر من الخماسي إنها قبيحة ، لأن كـلاً           ) نلزمكموها ، ويستخلفنهم    فسيكفيكهم ، وأ  : ( مثل  

   .)٢(فهي كلمة واحدة ، ) سويداواتها ( من هذه كلمات ، وليست كلمة واحدة ، بخلاف كلمة 

  

ومن الواضح أن أصحاب هذا التيار يرددون فيما ذهبوا إليه ، آراء اللغـويين المتقـدمين ،                 

ولكن جدير بالذكر أن ابن سنان      . ، وكما هو واضح في بداية هذا المبحث         ... كالخليل ، وابن جني     

كثرة حروف الكلمة كسبب مخل بفصاحتها ، كان قد نظر إلـى الجانـب              في اختياره وتركيزه على     

الأكثر انتشاراً ، وصعوبة ، وثقلاً ، إذا ما قورن بالجانب الآخر الذي يمثل الكلمات التي تقل عـن                    

  .الثلاثي 

  

                                                 
  .٩١ / ١عروس الأفراح ، السبكي  :  انظر - ١
  . ٨٨الإكسير في علم التفسير :  انظر - ٢



 

 

١٢٨

 

ولم يخرج المحدثون عن آراء المتقدمين ، فقد عللوا مسألة قبح الألفاظ الطويلة بما تتطلبـه                

 إخراجها ، وما لها من وقع سمج في الأذن ، إضافة إلى أنها قليلة الشيوع فـي اللغـة                    من جهد في  

  .العربية 

  

إذ يرى محمد علي الخفاجي أن من البديهي حاجة الكلمات التي تجتمع فيها حروف كثيـرة                

إلى جهد عضلي أكبر من الذي يبذل في كلمة أقل منها عدداً في الحروف ، وهذا الجهـد العـضلي                    

ق زمناً أكبر ، وبذلك تثقل هذه الكلمات على الأسماع ، كما تثقل في النطق ، ثـم أن لغتنـا                     يستغر

العربية في ألفاظها مكونة في الغالب من ثلاثة ، أو أربعة من الحروف ، وأن القلة المستعملة هي ما                   

  .)١(لة والتيسيرذين تهرب منهما النفس ، السعي إلى السهولومرد هذا الثقل والتنافر ال. تزيد عن ذلك 

  

ويشير إبراهيم أنيس إلى أن صعوبة نطق الكلمات الطويلة أمر نسبي في اللغات ، كما هـو                 

الكلمات الصعبة والكلمات السهلة أمر غيـر ممكـن ،          في اللغة الواحدة ، وأن وضع حد فاصل بين          

لأن الصعوبة فيما صعب منها ليست بنسبة واحدة ، كما أن السهولة فيما سهل منها ليـست بنـسبة                   

وهو في الوقت نفسه يؤكد أن جميع الكلمات التي تتألف من حروف كثيرة يمكـن أن تعـد                  . واحدة  

عضلي  الصعوبة إلى ما تتطلبه في نطقها ، من جهد           هذه   وبوجه عام ، من الكلمات الصعبة ، ويعز       

فالكثرة الغالبة من كلمات هذه اللغة لا تكاد تزيـد علـى            . ، فوق أنها قليلة الشيوع في اللغة العربية         

أربعة أحرف ، ويقل عدد الكلمات كلما زادت حروفها عن هذا ، حتى تصل إلى ستة من الحـروف                   

   .)٢(م لا نراها تجاوز هذا العدد في الأفعال ، وسبعة في الأسماء ، ث

  

قبحها ، فإن القول في قلة الشيوع يردنا        دليلا على   وإذا كانت قلة الشيوع في الألفاظ الطويلة        

 مردها ما يحتاجه المتكلم من جهد        ،  وهو ما عليه هذه الألفاظ من صعوبة في النطق         القبحإلى سبب   

  الجهـد ، والتيـسير ،         فيكون بالتـالي ، الاقتـصاد فـي       . طقها وإخراجها   عضلي ، وزمن في ن    

  .والسهولة ، هي الأسباب الكامنة وراء ذلك 

  

                                                 
  .٢٣٥دار المعارف : ، القاهرة ) م١٩٧٩(علم الفصاحة العربية ، مقدمة في النظرية والتطبيق ، خفاجي ، محمد علي رزق :  انظر - ١
  .٢٥موسيقى الشعر :  انظر - ٢



 

 

١٢٩

 

هذا وقد بقيت آراء المحدثين في تفسير هذه الظاهرة ، تدور في فلك هذين العاملين ، وهمـا                  

درس الحديث اكتفى في معظمه      ال بل إن الجهد العضلي ، وقلة الشيوع ، اللذين قال بهما المتقدمون ،            

   .)١(بترديد آراء السابقين ، والتمثيل بأمثلتهم في تعليل قبح الكلمات الطويلة 

  

 من يأخذ على المتقدمين من اللغويين والبلاغيين ، إخضاعهم ألفـاظ            )٢(وكان من المحدثين    

ر ما لم يتفق من ألفاظ القرآن       القرآن الكريم لقواعدهم التي صنعوها في جودة الألفاظ وقبحها ، واعتبا          

الكريم مع قواعدهم شاذاً أو قبيحاً ، واعتبار قواعدهم التي يجوز عليها الخطأ والصواب ، ويعتريها                

 ويقول أصحاب هذا الرأي بجعل ما       .ما يعتري كل شيء من صنع الإنسان ، أمراً ثابتاً ومقيساً عليه             

  وصيات أسلوب القرآن الكريم ، التـي يخـتص         ورد في القرآن المجيد من كلمات طويلة ، من خص         

بها ، ويتميز عن أساليب البشر ، والتي يعجز البشر بعقولهم القاصرة عن إدراك حقيقتها ، والوقوف                 

  .على سرها 

  

ليس هناك أدنى خلاف أو شك في خصوصية أسلوب القرآن الكريم ، الذي لا يرقـى إليـه                  

أرادها االله ، لم تكن بدعاً في اللغة العربية ، فقد أنـزل االله              بشر ، ولكن ألفاظ القرآن الكريم ، وكما         

وإذا كانت عظمة القـرآن الكـريم ،       . القرآن الكريم بلغة العرب التي اختارها من بين جميع اللغات           

وعلو شانه ، وتمام أسلوبه ، وتميزه ، تمنع من استخدام الألفاظ الشديدة في وصف الألفاظ التي ورد                  

، فإن ذلك لا يمنع القول بصعوبة مـا ورد         ... ) لفظ قبيح ، وغير فصيح      : (  مثل   بعضها فيه ، من   

فيه من كلمات طويلة تحتاج إلى جهد عضلي ، وزمن طويل في نطقها وإخراجها ، وما لهـذا مـن                    

  .انعكاس على السمع عند تلقيها 

  

  
  

                                                 
    ، والتنافر الصوتي والظواهر٥٤ ، وكيف تغدو فصيحاً ، الطيان ٤٧ ، والصوت في الدراسات النقدية والبلاغية ، زاهيد ١١البلاغة العالية ، الصعيدي :  انظر - ١

  .١٧ ، الشيخ السياقية
  .٨٨مطبعة النهضة : ، القاهرة ) ط.د(، ) م١٩٧٨( المدخل إلى دراسة البلاغة ، فريد ، فتحي - ٢



 

 

١٣٠

 

 . الصوتي تحليلال: المبحث الثاني 

  

ذل في نطق الكلمة المؤلفة من أصوات كثيرة ، أكبر منـه            إنه لمن البديهي أن الجهد الذي يب      

في نطق كلمة أقل منها في عدد الأصوات ، وتشاركها المادة ، وبالتالي فإن الجهد العـضلي الـذي                   

مـثلاً ،   ) ضرب  ( يحتاجه الناطق في إخراج الكلمات ، يزداد بازدياد عدد أصوات الكلمة ، فكلمة              

) ضـرب   ( ، وكلمـة    ) ....استَضرب  ( ، و   ) تَضارب  ( ، و ) ب  ضار( ، و ) ضرب  ( أخف من   

والزيادة في  ) ..... . استِضراب  ( ، و   ) مضاربة  ( ، و   ) وتَضارب  ( ، و   ) تَضريب  ( أخف من   

الجهد العضلي يرافقها زيادة في المدة الزمنية التي يستغرقها إخراج الكلمات ، وكل هذا يؤدي إلـى                 

  . الثقل عند النطق بهذه الكلمات زيادة في

  

وإلى هذا يرتد بناء الكثرة الغالبة من أبنية الألفاظ العربية المستعملة من ثلاثة حروف ، تليها                

ذوات الحروف الأربعة ، في حين أن القلة المستعملة هي ما تزيد عن ذلك ، كما أن الزيـادة فـي                     

أما الأسماء ، فإنها تتوقـف  ) . استفعل (  ، مثل أفعال العربية تقف بالفعل عند حدود الحروف الستة       

، وما زاد عن ذلك ، فإنه إلى قلة شيوعه ، وندرتـه ،              ) استفعال  ( عادة ، عند سبعة حروف ، مثل        

  .يوصف عند العلماء بالشذوذ 

  

ويكون هذا إذا نظر إلى ألفاظ العربية من حيث الصوامت التي تتألف منهـا ، والحركـات                 

أما إذا أخذ بعين الاعتبار الصوائت القصيرة التـي تـشارك           . ا المتقدمون حروفاً    الطويلة التي عده  

   الصوامت بناء الألفاظ ، فإن عدد أصوات الكلمات لا يقف عند حدود ذلك ، بل يتعداه إلـى أكثـر                    

مثلاً ، تتألف من ستة حروف ، باعتبار الألف حرفاً ، في حـين أنهـا ،                 ) مضاربة  ( فكلمة  . منه  

نظر إلى عدد الفونيمات الصوتية التي تتركب منها ، نجدها تتألف من تسعة أصوات في حالـة                 وبال

  .الوقف ، وتزيد عن ذلك في حالة الإعراب 

  

وطول الكلمة لا يقف عند هذا الحد ، فقد تلحقها الزوائد والإضافات ، كما قد تتقدمها بعض                 

.... . ائر ، والحروف ، وعلامات الإعراب       السوابق التي تزيد من طولها ، كأداة التعريف ، والضم         

مما يزيد من عدد الفونيمات التي تدخل في تركيبها ، ومن ثم يزيد الجهد المبذول فـي إخراجهـا ،                    



 

 

١٣١

 

الذي يزيد بدوره ، حجم الثقل المترتب عليه ، إذا ما أضيف له الزيادة في المدة أو الـزمن الـلازم                     

  .لإخراجها 

  

الكلمة واستعمالها ، علاقة عكسية ، إذ كلما زاد طول الكلمـة ،             لهذا كانت العلاقة بين طول      

  .قل استعمالها ، في حين يزداد استعمالها وانتشارها كلما كانت أقصر 

  

ومثل هذه العلاقة نجدها في النظام المقطعي لبنية الألفاظ العربية الذي يقوم علـى أصـغر                

حيث .  في اختيار الذوق العربي بناء ألفاظه        وحدة في تركيب الكلمة ، مما يؤكد أثر عدد الفونيمات         

فقـد  . إن العربية اتجهت إلى بناء ألفاظها من المقاطع القصيرة ، وكلما طال المقطع قل اسـتعماله                 

   :)١(عرفت العربية أشكالاً ستة من المقاطع ، من حيث تركيبها ، أي الأصوات المكونة لها ، وهي 

  

  ) .تَب كَ( ، وهو أقصر المقاطع العربية ، كما في المقاطع الثلاثة المكونة لكلمة ) ص ح   ( – ١

  َ–ب / َ   –ت / َ  –                    ك 

  ص ح/ ص ح /                      ص ح 

  ) .كاتب ( ، كما في المقطع الأول من كلمة ) ص ح ح   ( – ٢

  ِ ب–ت / َ –َ –                    ك 

  /                    ص ح ح

  ) .توب مكْ( ، كما في المقطع الأول من كلمة ) ص ح ص  (– ٣

  ُ ب–ُ –ت / َ ك –                    م 

  /                   ص ح ص

  ) .جادة ( ، كما في المقطع الأول من كلمة ) ص ح ح ص  ( – ٤

  َ ة–د / َ د –َ -                     ج

  /                  ص ح ح ص

  .يث تكون أحادية المقطع في حالة الوقف ، ح) ذِئْب ( ، كما في كلمة ) ص ح ص ص  ( – ٥

                                                 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، العدد : ، الأردن ) م١٩٨٧( ، والبنية المقطعية في اللغة العربية ، أبو سليم ، عصام ٢٥٦دراسة الصوت اللغوي ، مختار :  انظر - ١

  .٤٨ ، السنة الحادية عشرة ، تموز ، كانون الأول  ٣٣



 

 

١٣٢

 

  ِ ء ب–                ذ 

                 ص ح ص ص 

في حالة الوقـف ،     ) جاد  ( ، وهو أطول مقاطع العربية ، كما في كلمة          ) ص ح ح ص ص       ( – ٦

  .حيث تكون أحادية المقطع 

  َ  د د –َ –                  ج 

                    ص ح ح ص ص 

  

العربي إلى الابتعاد عن المقاطع الطويلة ، وهجر المقطـع المغـرق فـي                 وقد مال الذوق    

 ، لذلك كانت المقاطع الثلاثة الأولى هي المقاطع الشائعة في اللغة العربية ، وهـي التـي                  )١(الطول  

ا في بداية الكلمة ، ووسطها ،       تكون الكثرة الغالبة من كلماتها ، بما منحها قصرها من إمكانية تشكله           

ونهايتها ، إضافة إلى حرية وجودها في جميع الألفاظ على اختلاف طولها أو حجمها ، مـن حيـث                   

بقية فرض عليها من القيود مـا       في حين أن طول المقاطع الثلاثة المت       . )٢(عدد المقاطع المكونة لها     

جعلها أقل شيوعاً في تراكيب الألفاظ العربية ، فلا تأتي في تراكيب الكلمـات الطويلـة ، كمـا أن                    

 بل إن ليس هذا فحسب ،     . بعضها لا يقع إلا في نهاية الكلمة ، كما في المقطعين الخامس والسادس              

لصامتين الختـاميين ، كمـا فـي المقطـع          بعضها قيد بأنواع الصوامت التي يمكن أن تحتل مكان ا         

   .)٣(.... السادس 

  

وإذا كان الطول في التركيب قد ترك مثل هذا الأثر على المقطع ، الذي يمثل أصغر وحـدة                  

  .؟ ) مات الكل( تركيبية ، فكيف يكون أثره على الوحدات التركيبية الأكبر 

  

وجدير بالذكر ، وقبل الشروع في بحث طول الكلمة ، وما يترتب عليه من عوامل قد تخـل        

 وهو حازم علـي      ،بفصاحة الكلمة ، أن من الباحثين من عد المقاطع التي تتشكل منها العربية تسعة             

                                                 
  .١٦٥ الأصوات اللغوية ، أنيس - ١
  .٤٩ ، والبنية المقطعية في اللغة العربية ، أبو سليم ١٦٥المرجع نفسه :  انظر - ٢
  .٥٢- ٥٠البنية المقطعية في اللغة العربية ، أبو سليم :  انظر - ٣
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 ، يتفق سابعها مـع المقطـع   )١(" ظاهرة المقطع الصوتي في اللغة العربية " كمال الدين ، في كتابه     

الخامس في البنية العميقة ، إذ يتكون من صامت ، فحركة قصيرة ، فصامتين ، ويختلف معه فـي                   

فقـد فـصل بـين      . تي تحتل مكان الصامتين الأخيرين      البنية السطحية ، أي في أنواع الصوامت ال       

   فـي حالـة  ) هـر  ( صامت مشدد ساكن ، كما في كلمـة  بالمقطع الذي يغلق بصامت طويل ، أي      

، وبين  ) استعِد  ( الوقف ، وبعض صيغ الأمر من بعض الأفعال ، كما في المقطع الأخير من كلمة                

) ذِئْـب   ( تهي بصامتين ساكنين مختلفين ، كما في        المقطع الذي يتصف بازدواجية الإغلاق ، أي ين       

  .في حالة الوقف 

  

   بينهما لا يستدعي إفراد كـل منهمـا فـي مقطـع           ) البنية السطحية   ( ولعل اختلاف الشكل    

مستقل ، يضاف إلى مقاطع العربية ، ويزيد من عددها ، ولا سيما أنهما يتحدان فونولوجيـا حـين                   

حيث يمكن أن يكتفى بأحدهما ، ويشار في بيانه إلى البنيتين الـسطحيتين             . يلتقيان في البنية العميقة     

فعلى الرغم من اختلاف شكليهما الذي يـستدعي النظـر      . اللتين يمكن أن يظهر عليهما هذا المقطع        

إلى كل منهما كمقطع مستقل ، إلا أن عدد الفونيمات وترتيبها يقتضي جمعهما في مقطع واحد يتفرع                 

  .منه شكلان 

  

أما المقطعان الثامن والتاسع ، فقد أضافهما على أساس من رأي له في همـزة الوصـل ،                  

وهذان المقطعان يأتيان في بداية الكلمة ، ويأتيان في صـيغ معينـة دون              . عدها فيه حركة قصيرة     

  :غيرها ، تبدأ بهمزة وصل ، ولا يقعان إلا في حالتي الوصل وانقطاع النفس ، وهما 

  

،            ) اقْتـرب   ( ،  ) اسـمع   : ( ، كما في المقطع الأول مـن الكلمـات الآتيـة             )٢() ح ص    ( – ١

  ...  .) ال ( ، أداة التعريف ) اثْنان ( ، ) استقبال ( ، ) استعمل ( 

  .في حالة الوقف ) ابن ) ( اسم ( ، كما في ) ح ص ص  ( – ٢

  

                                                 
  .١٠٥-٩٧ مكتبة الآداب: ، القاهرة ) ط.د(، ظاهرة المقطع الصوتي في اللغة العربية ، ) م١٩٩٤( الدين ، حازم علي كمال انظر - ١
  .١٤١مناهج البحث في اللغة : انظر كتابه . التعريف ) ال (  هذا المقطع أشار إليه من قبل ، تمام حسان في حديثه عن - ٢



 

 

١٣٤

 

وهو على هذا ، يقول بما لم يقل به المتقدمون ، والمتأخرون ، والمحـدثون مـن علمـاء                   

) ال  ( العربية ، بأن المقطع في العربية يمكن أن يبدأ بصائت ، باستثناء إشارة تمـام حـسان فـي                    

عاً على أن الصوامت تسبق الصوائت ، وتتقدم عليها من الناحية الموقعيـة             فقد التقوا جمي  . التعريف  

ةداخل الوحدة اللغوي.   

  

وبالعودة إلى ألفاظ العربية ، وعدد المقاطع التي يمكن أن تتألف منها ، نجد الحكم في ذلـك                  

 .لمزيـدة    بالنظر إلى الكلمـات المركبـة أو ا        طة ، أم  يختلف بالنظر إلى الكلمات المجردة أو البسي      

 فعلاً ، حين تكون مجردة ، لا تكاد تزيد علـى أربعـة              مفالكلمة المشتقة في العربية ، أسماً كانت أ       

أما إذا تقدمتها السوابق ، أو لحقتهـا الزوائـد ، كحـروف العطـف ، والاسـتقبال ،                    . )١(مقاطع  

، )  الحركيـة ، والحرفيـة     (والاستفهام ، وأداة العريف ، والضمائر ، وعلامات الإعراب المختلفة           

لالتها الصرفية ، أو النحوية ، أو في        وعلامات الجمع والتأنيث ، وغير ذلك من المورفيمات ، في د          

 ففي مثل هذه الأحوال تزيد عدد المقاطع التي تتألف منها الكلمة ، بما يـدخل                ،دلالتها على المعنى    

  :عليها من مورفيمات ، قد تصل إلى أحد عشر مقطعاً ، كما في كلمة 

  أفسيتقاسمونهما

/ حص  / ص ح / ص ح ح  / ص ح / ص ح ح  / ص ح / ص ح / ص ح / ص ح / ص ح 

   ص ح ح

  

وقد انعكس هذا التفاوت في أطوال الكلمات ، وعدد المقاطع المكونة لهـا بـدوره ، علـى                  

فإذا كان الذوق العربي قد نفر من الطول في أصـغر الوحـدات             . استعمال هذه الكلمات وانتشارها     

 ـ           ) المقاطع  ( الصوتية التركيبية    ة إلـى   ، حين بنى جل ألفاظه من المقاطع القصيرة ، فما من حاج

، التي تؤلفها هـذه المقـاطع ، إلـى          ) الكلمات  ( تفسير ميل العربية في الوحدات الصوتية الأكبر        

  .عداد قليلة من المقاطع والحرص على بناء ألفاظ تتألف من أالهروب من الكلمات الطويلة ، 

  

                                                 
، ) م١٩٩٤( ، وظاهرة المقطع الصوتي في اللغة العربية ، كمال الدين ، حازم علي ٢٦١ ، ودراسة الصوت اللغوي ، مختار ١٦٦الأصوات اللغوية ، أنيس :  انظر - ١

  .١١١مكتبة الآداب : ، القاهرة ) ط.د(



 

 

١٣٥

 

يـادة فـي   فالثقل الذي تنفر منه العربية ، يزداد بازدياد طول الكلمة ، لما يترتب عليه من ز     

الجهد يحتاجها المتكلم في نطق الكلمة ، إضافة إلى زيادة المدة الزمنية اللازمة لإخراجها ، وهذا من                 

أما من ناحية أخرى ، فإن طول الكلمة يجعل المجال فيها مفتوحاً لتوافر عدد من الأسـباب                 . ناحية  

اربة المخارج ، والأصوات    تزيد من الثقل ، تضاف إلى طولها ، حين يهيؤ لاجتماع الأصوات المتق            

التي يثقل اجتماعها ، كما يهيؤ لزيادة الأصوات الثقيلة ، كأصـوات الحلـق مـثلاً ، والأصـوات                   

  .الاحتكاكية التي تعد ثقيلة إذا ما قورنت بالانفجارية ، وتوالي الحركات الثقيلة 

  

ص ح   / ص ح ص  / ص ح   ( جاءت مؤلفة من مقاطع ستة هي       ) سويداواتِها  ( فكلمة كـ   

ثـلاث  ) ص ح ح    (وإضافة إلى طولها ، تكرر فيها المقطع        ) . ص ح ح    / ص ح   / ص ح ح    / ح

مرات ، وهو المقطع المفتوح بصائت طويل هو الألف ، الذي لا يخفى ما في تكراره مـن ثقـل ،                     

 إضافة إلى تواليه في المقطعين الثالث والرابع ، ثم الثقل الآتي من تجاور الضمة مع نصف الحركة                

الواو ، اللتين تتشاركان المخرج نفسه والصفات ، مع اختلاف في حجم التضييق ، تجـاوراً تامـاً ،     

حين جاءت الضمة في نهاية المقطع الأول ، ونصف الحركة الواو في بداية المقطع الثاني ، يضاف                 

  .إلى هذا أن جل أصوات هذه الكلمة جاءت احتكاكية 

  

ص / ص ح ص    / ص ح   ( لتي جاءت من سبعة مقاطع هـي        ا) أَنُلْزِمكُموها  ( وكلمة كـ   

، اجتمع فيها لطولها عدد من الأسباب المؤدية للثقل ،          ) ص ح ح    / ص ح ح    / ص ح   / ص ح   / ح

 برز بينها ما نفرت منه العربية ، وهو توالي الصوائت الثقيلة ، حين توالت فيها أربعـة صـوائت                   

ها الكسرة في نهاية المقطع الثالث ، ثم الضمة التـي           ثقيلة ، ثلاثة منها من جنس واحد ، جاءت أولا         

حرف ( تكررت ثلاث مرات في نهاية المقطعين الرابع والخامس ، وفي السادس حيث جاءت طويلة               

وإذا أضيف إلى ما لتوالي الصوائت الثقيلة من ثقل ، بناء جل الكلمة من أصوات احتكاكية ،                 ) . مد  

  .ين السبب في ثقلها وكلفتها وطول الكلمة ، وتعدد مقاطعهما ، تب

  

وعلى ذلك يكون الثقل في طول الكلمة مرده ، إلى جانب طولها ، طبيعة بنيتها ، وتركيبها ،                  

  وتأليف الأصوات فيها ، وهو ما ينعكس بدوره ، على تفاوت الكلمات الطويلـة فـي حجـم الثقـل                    

  . نفسه وشدته ، ويفسر التفاوت في الثقل بين الكلمات التي تكون بالطول



 

 

١٣٦

 

أما النظرة التي تبناها بعض العلماء في الفصل بين الكلمات الطويلة على أساس صـرفي ،                

في تبرير الثقل في بعضها ، وتأكيده في غيرها ، باعتبار أن الكلمة قد تكون طويلة في أصلها ، أو                    

احدة ، فإنها   كلمات وليست كلمة و   قد تطال بما يلحقها من زوائد ، ويتقدمها من سوابق ، وهي بذلك              

  . الكلمة من منظور صرفي ينأى بها عن المحيط الصوتي الذي يشكلها تنظر

  

فقد رفض ابن الأثير أن يكون طول الكلمة سبباً في قبحها ، على الرغم من أنه قال بخلاف                  

يحة فـي نفـسها ،       القبح فيها يأتي من كونها قب      بل إن  ،   )١(ذلك في غير موضع ، كما أشرت سابقاً         

حيث كانت حسنة وهي مفردة ، ولكنها لما جمعـت قبحـت ، لا              ) سويداواتها  ( ويمثل لذلك بكلمة    

فـسيكفيكهم    : ( ويؤكد على هذا بألفاظ طويلة وردت في القرآن الكريم ، من مثـل              . بسبب الطول   

فالأولى تسعة أحرف ، والثانية عشرة ، ومع ذلك كانت           . )٣() ليستخلفنهم في الأرض    (  ، و  )٢() االله  

ويفسر هذا بأن الكلمة منهما مؤلفة من عدة كلمات جمعتها كلمـة واحـدة ،               . كل منهما حسنة رائقة     

، وأن الحديث عن الطول هو في أصل الوضع ، ولـيس            ) سويداواتها  ( وهذا ما لا يوجد في كلمة       

 ، وهو ما خلا منه القرآن الكريم ، حيث لم تكن فيه لفظة من مثلها ، كما                 بما يلحق الكلمة من الزيادة    

إبـراهيم ،   : لم تكن فيه لفظة زاد أصلها عن الرباعي ، إلا ما كان معرباً من أسماء الأنبياء مثـل                   

  .وإسماعيل ، ونحوهما 

  

يقول  . المسألةدثين ممن أشاروا إلى هذه       ، وبعض المح   )٤( وهذا ما قال به الطوفي من بعده      

وإن كنا وجدنا   : " ..... عبدالواحد حسن الشيخ معقباً على حديثه في اختيار العرب الأوزان الخفيفة            

 بعض الألفاظ كثيرة الحروف وردت في الاستخدام ، ومع ذلك لم نجدها عـسرة ، ولا ثقيلـة فـي                    

                ، أو " فـسيكفيكهم االله    : " لـك قولـه تعـالى       النطق ، وهذا كثير فـي القـرآن الكـريم ، مـن ذ             

                                                 
  .١١٩ انظر البحث - ١
 .١٣٧:  البقرة - ٢
  .٥٥:  النور - ٣
  .٨٩- ٨٨الإكسير :  انظر - ٤
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غير أننا لو تدبرناها ، لوجدناها جميعاً ، تضم أكثـر مـن             " . ليستخلفنهم  "  ، أو      )١( "أنلزمكموها  " 

   .)٢(" كلمة ، وإن كانت تنطق على أنها كلمة واحدة 

  

التي يوحي ظاهرها بأنها كلمة واحدة كثيـرة        " فسيكفيكهم  " ويتابع في بيان ذلك بتحليل كلمة       

  :الحروف ، حيث تتكون من تسعة حروف ، إلا أنها تضم أكثر من كلمة ، وذلك على النحو الآتي 

  . الحرف الأول فيها هو فاء العاقبة – ١

  . السين التي تلي الفاء للاستقبال – ٢

  .اء للمضارعة  الي– ٣

  . الفعل كفي - ٤

  . المفعول الأول ، وهو الكاف – ٥

  . المفعول الثاني ، وهو الهاء – ٦

  . الميم ، وهي علامة للجمع – ٧

  

 حروف رامزة ، لأن لكل حرف منها معنى ،           هي فالحروف في هذه اللفظة ليست عبثاً ، بل       

دق على ما يماثلها من آيـات قرآنيـة         وهذا يص . ويؤدي وظيفة لا غنى عنها في مثل هذا التركيب          

تضم مثل هذا العدد من الحروف في كلماتها ، وعكس هذا نجده في كلمات أخرى طويلة ، ينفر منها                   

،            ) مغناطيـسهن   : ( ويمثل لهذا كلمتـي     . الذوق ، وليس في كثرة حروفها قيمة جمالية في دلالتها           

  . )٣( دون جدوى ، إذ أضاف قبحاً ، ولم يضف جمالاً ا ثقلاًم، حين أضاف طوله) سويداواتها ( 

  

ة إلى الكلمة مـن منظـور        أن النظر  ف عند ثلاث مسائل مهمة ، أولاها ،       وهنا يجب الوقو  

سـواء أكانـت مـن    ،  يقوم على أساس تجريدها من جميع ما زيد عليها من مورفيمـات         صرفي ، 

التي وصفت بالقبح والثقل ، حيـث إن        )  سويداواتها: (  كلمة   ينطبق على ق ،    اللواح  من أمالسوابق  

                                                 
  . ٢٨:  هود - ١
  .١٧ التنافر الصوتي والظواهر السياقية - ٢
  .١٨المرجع السابق :  انظر - ٣
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       كلمـات  أربعهذه الكلمة تتألف ، إذا ما صرف النظر عن التطورات التي لحقتها من التصغير ، من                 

  :، وذلك كالآتي )  مورفيمات (

  

  ) . ه ( الضمير –١

  . ألف التأنيث -٢

  ) . ات ( أداة الجمع للمؤنث السالم –٣

  ) .التي أبدلت فيها الهمزة واواً  ( سويداء –٤

  

، فإن القول فيها يصدق مع ما مثلوا به         )  سويداء (وبالتالي ، وعندما لم يختلفوا على حسن        

وغيرها ، وهو ما يؤكد أن الثقل آت فيها ، كما فـي غيرهـا ، مـن                  ) فسيكفيكهم   (من كلمات كـ    

  .خرى للثقل ، تتمثل في بناء أصواتها طولها ، مع ما ترتب عليه من أسباب أ

  

وثانيتها ، أن النظر الصوتي إلى الكلمة يجب أن يبنى على أساس من الشمولية ، يقوم على                 

استيعاب جميع مكوناتها ، وهو ما يقوم عليه التصور النفسي للكلمة ، الذي انبثـق مـن التعريـف                   

بثق من اعتبار جميع الأصوات التي تؤلفها ،        بمعنى أن النظرة إلى الكلمة يجب أن تن       . الإملائي لها   

سواء في ذلك الأصل ، وما تقدمه ، أو لحق به من مورفيمات ، حتى مورفيم الإعراب الحركـي ،                    

  .الذي يعتبر عارضاً يزول بالوقف 

  

  ، فالتفريق بين الكلمات الطويلة ، فيما كان منها طويلاً بأصله ، أو جاء طوله مما لحق بـه                 

 أما في النظر الصوتي ، فليس مـن فـرق          . ورفيمات ، يعتبر مسالة صرفية خالصة       أو تقدمه من م   

 مـع اجتمعت  حين  بينهما ، لأن المورفيمات الداخلة تشكلت لتكون جزءاً من بنية الكلمة الصوتية ،              

  .المورفيم الأصلي ، لتكون وحدة صوتية كلية أكبر ، يظهرها الإملاء بصورة شبه مطلقة 

  

ات الطويلة بنوعيها ، في التصور الصوتي ، متساوية فـي مـسالة الثقـل               وعليه فإن الكلم  

 في شدة الثقل ، مما قد يعرض لها من أسباب تزيـد             ، المتأتية من طولها ، وتختلف جميعاً فيما بينها       

  .الثقل ، ناتجة عن التأليف وخصائص الأصوات 
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لكـريم ، الأنمـوذج الأعلـى        لغة القـرآن ا    بطريقة التعامل مع  فتتعلق  ،   الثالثة   المسألةأما  

فكما هو واضح من رأي ابن الأثير ،        . للفصاحة العربية ، في تقرير هذه الظواهر اللغوية وغيرها          

في بعض المـسائل ،     عند العلماء ،    ومن حذا حذوه من المتأخرين والمحدثين ، أن لغة القرآن تشكل            

 قواعدهم التي سنوها     ما يخالف  هاون في جديين  نموذجا خاصا يؤخذ بمعزل عن لغة العرب ، وذلك ح         

فابن الأثير ، وعلى الرغم من اتفاقه مع ابن سنان فـي ثقـل الألفـاظ                . ) لغة العرب   ( لهذه اللغة   

الطويلة ، لم يجد بدا من البحث عن تفسير آخر ، يبرر فيه ورود مثل هذه الألفاظ في كتـاب االله ،                      

لـيس هـذا    . ن الكريم بالقبح ، أو عدم الفصاحة        ولا سيما أن أحداً لا يملك أن يصف لفظة في القرآ          

   دت في القرآن الكـريم ، بأنهـا حـسنة         ه وغيره ، وصفوا مثل هذه الألفاظ التي ور        بل إن فحسب ،   

 وفـاتهم أن    .رائقة ، لا ثقل فيها ، وهو نفسه ما نفوه عن ألفاظ تشبهها ، وردت في كلام العـرب                    

  .قيل ، كما كان فيها الخفيف القرآن نزل بلغة العرب التي كان فيها الث

  

وليس معنى هذا أن نطوع لغة القران لخدمة قواعدنا وشروطنا ، ونسبغ عليها من الـصفات   

ما يمكن أن نصف به لغة العرب ، وإنما لا نجعل ورود مثل هذه الألفاظ فيه مانعاً يحول دون إقرار                    

تي يمكن أن توصف بها ، كـالقبح        تحفظ على الأوصاف ال   يكون ال  ، و  احقيقة الثقل الذي تظهر عليه    

كيف لا ، والقرآن جاء بلغة العرب الذين نأى بهم          . وغيره من الصفات التي لا تليق بالقرآن الكريم         

لبلوغ الصورة المثلى   ،  ذوقهم عن مثل هذه الألفاظ ، ونفر منها ، في سبيل تحقيق السهولة والتيسير               

  . في أداة التواصل بين أبنائها ؟

  

 ظاهرة توالي الحركـات      ، وما يشبهها من المسائل ، كما هو في         المسألةفي هذه   إن الحاجة   

 مع لغة   عاملأخرى في الت   طريقةفي كتاب االله ، إلى       اهوالتي ورد من    ،  العربية اي تنفر منه  الثقيلة الت 

ر في   ، تقوم على أساس من التسليم بوجود حكمة أرادها االله ، لإيراد مثل هذه الظواه               ولهاا وتن القرآن

كتابه العزيز ، ولا سيما أن من الأدلة ما يثبت حقيقة وجود هذه الحكمة ، من أبرزها أن مثل هـذه                     

   . بسببه أخرىتهدم قاعدة ، أو أن  تقام عليهالأمثلة تندر في كتاب االله إلى الحد الذي لا يمكن أن

     

حفظ هذه اللغـة ،      على أساس من إرادة االله عز وجل ، في           المسألة يمكن النظر إلى هذه      إذ

هي لغة القرآن ، والتأكيد على إمكاناتها غير المحدودة ، في التشكل ، والتركيب ، والتنـوع ،                  التي  
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 ، كانت السبب وراء اختيارها لغة لخير كتاب ،       الإبلاغيةوالتمظهر في غير صورة تخرجها في قمة        

أن تظهر عليه اللغة من السهولة      وهو القرآن الكريم ، وتكون ندرتها للتأكيد على الأصل الذي يجب            

  . ، وأخفها ، وألطفها صورالوالتيسير ، لتحقيق التواصل في أجمل 

  

يضاف إلى هذا أن مثل هذه الظواهر يجب أن تدرس في سياقها العام ، دون إغفال العوامل                 

  .المعنوية والنفسية التي أثرت في اختيار الثقيل دون الخفيف 

  

  ن إسقاط الأحكام والقواعد لمجرد ورود ما يخالفها فـي كتـاب            أجل ، إن القول بهذا خير م      

االله ، سيما أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الألفاظ الكثيرة الحروف يمكن أن تعد بوجه عام ، ثقيلـة أو                     

وعلى الذوق العربي ،     يفوق ما دونها في الطول ، كما أن       صعبة ، لما تتطلبه من جهد في إخراجها         

  .ار أن ينأى بألفاظه عن الإطالة أساس من هذا ، اخت

  

شرط ابن الأثير في فصاحة الكلمة ، المتمثل في بنائها من حـروف يـسهل               ب أما فيما يتعلق  

 يمكن أن يكـون     لا،  فإنه وبالنظر إلى ما تقدم      النطق بها ، والذي جعله بديلاً لشرط ابن سنان هذا ،            

تحقق لها الفصاحة ، لأن أنواع الحروف ،        تلبديلاً لطول الكلمة ، بل يصح كشرط في بناء أية لفظة            

      قـد  مـا بـالرغم مـن أنه    ، الثقل المتحقق مـن الطـول  وتركيبها في الكلمات ، لا يمكن أن يزيلا      

  .منه ان يخفف
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   .الخاتمــة 

  

في بحثهم مسألة الفصاحة ، كما هو الحال في غيرها من مسائل            انطلق علماء العربية          

 سـليمة مـن     وبنائها،  تقرائهم لغة العرب التي حرص ذوق أبنائها على انتقاء ألفاظها           من اس  اللغة ، 

التكلف والثقل والتنافر ، وكل ما قد يعيبها ، ويخرجها عن الغاية التي من أجلهـا وجـدت ، وهـي            

 كما انطلقوا كذلك ، من لغة قـرآنهم المجيـد ، المثـل والأنمـوذج الأعلـى        ،التواصل بين أبنائها    

  .صاحة ، الذي جاء فأرسى قواعد هذه اللغة ، وثبت أركانها للف

  

وقد مر مفهوم الفصاحة في الدرس العربي بمرحلتين ، مزجت أولاهما بينها وبين البلاغة ،               

متعلقـا بـاللفظ    مفهوم الفـصاحة    ثم جاءت المرحلة الثانية ليكون      فيما عرف باختلاط المفهومين ،      

  . بالألفاظ والمعاني معا ، حيث صارت الفصاحة جزء البلاغة  فتعنى ،ومختصا به ، أما البلاغة

  

 ،   وشـمولا   ، واستعمال مصطلح الفصاحة للدلالة على الدراسة المتصلة بالألفاظ ، أكثر دقة          

 في كتب البلاغة والنقد ، ولا يضر الدراسات الحديثـة التمـسك             وجمعا لما تفرق من هذه المباحث     

  .الواسعة والواضحة معا ، والفصاحة إحدى تلك المصطلحات بالمصطلحات القديمة ذات الدلالة 

  

عددا من الشروط لا تتحقق فـصاحتها       للألفاظ  بحث علماء العربية مسألة الفصاحة ، وسنوا        

بنى عليـه   إلا بها ، وقد كانت دراسات اللغويين الأوائل ، وملاحظاتهم ، وإشاراتهم ، الأساس الذي                

  . وتذوقهم لها لةالمسأالبلاغيون دراساتهم في هذه 

  

 للدراسـات ، مقدمـة    ) سر الفصاحة   ( وبرزت دراسة ابن سنان لفصاحة الكلمة في كتابه          

د ذروة السنام في بحث مفهوم الفـصاحة وشـروطها ،           عوجاءت بناء متكاملا ،     العلمية المنظمة ،    

   .المسألة في هذه  من جاء بعدهأقوال في فلكه تدارو

  

، تمثلـت فـي القيـاس ،        عربية وفق عدد مـن المعـايير        جاءت شروط فصاحة الكلمة ال    

 ولا سيما أن الملحـظ      بشكل أساسي ،  والاستعمال ، والمعنى والدلالة ، إضافة إلى المعيار الصوتي          
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الأول الذي انطلق منه العلماء في بحث فصاحة الكلمة ، هو عدم التنافر ، الـذي مـرده مخـارج                    

ي يجب أن تدرس في ضوء علـم الأصـوات الحـديث ،              من المسائل الت   المسألةهذه  و. الأصوات  

  . من الأسباب والأدوات ما لم يكن للمتقدمين في بحثهم الصوتي  حديثا ،خاصة أنه تهيأ له

  

وقد كان شرطهم في فصاحة الكلمة المتمثل في تأليفها من حروف متباعدة المخارج ، أبرز               

صلوا القول فيها ، انطلاقا من حرصهم على        الشروط التي وقف عندها العلماء بالدرس والتحليل ، وف        

الانسجام ، والبعد عن التنافر الذي مرده ، في معظم الأحوال ، تركيب الكلمة من حروف متقاربـة                  

   ومـا خـرج عـن     .  وهو ما يثبته الدرس الصوتي ، سواء عند المتقدمين ، أم المحدثين              ،المخارج  

  .ولا يقاس عليه ، ويفسر في موضعه ذلك ، فهو قليل قلة ظاهرة تجعله شاذا ، يؤخذ 

  

وتتعرض الأصوات إثر تجاورها في بناء الكلمة ، إلى عدد من الظواهر السياقية كالمماثلة ،               

  . والمخالفة ، وغيرهما ، وما هذا إلا حالة من تحقيق الانسجام في الكلمة العربية ، ودرء الثقل عنها 

  

إن كل حيز مـن الأحيـاز النطقيـة         ت ، إذ    وهذه الظوار لا تكفي للجمع بين جميع الأصوا       

التي لا تأتلف في بناء ، مثل       ) المتنافرة  ( للأصوات العربية يؤلف مجموعات من الثنائيات الضدية        

ص س ، س ص ، ص ز ، ز ص           ( و   ،   ....) هـ خ ، خ هــ ، خ ع ، ع خ ، ع ح ، ح ع                   ( 

  .لمخارج ، تقوم على أساس من تقارب ا....) ط د ، د ط ، ت ط ....) ( 

  

 حين وجـدوها   ،    وعدوها حروفا   إلى جانب الصوامت ،     الصوائت الطويلة  نو المتقدم درس

  ، فكانـت عنـدهم زوائـد تعـرض        ) الصوائت القصيرة   ( أما الحركات   . تدخل في أصل الكلمة     

  . لهذا لم يعنوا بها العناية اللازمة ،ها بللحروف ، وتلحق 

  

لها الضمة ، تليها الكسرة ، وأخيرا الفتحـة ، وهـي            تتفاوت الحركات خفة وثقلا ، وأثق        

وعلى أساس من هذا ، كره الذوق العربي توالي الحركات الثقيلة في بناء الكلمة لما فيه من                 . أخفها  

 ولم أجد في الدراسات الحديثـة مـا   .ثقل ، وعسرة ، وتكلف ، يؤدي في معظم الأحيان إلى التنافر         
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 ، غير إشارات عامة كقـولهم إن        المسألةم الأمر حسما تاما في هذه       يخالف آراء المتقدمين ، أو يحس     

  .الحركات الخلفية أطول من الأمامية ، والمغلقة أقصر من المفتوحة 

  

يعد اجتماع الضمة مع الكسرة ، أو الكسرة مع الضمة ، أثقل من اجتماع كل مـن الكـسرة                   

تان ، لكن الضمة خلفيـة والكـسرة        وصحيح أن الكسرة والضمة حركتان عالي     . والضمة مع الفتحة    

   .أمامية

  

، وكما هو الحال في البناء من الحـروف المتقاربـة المخـارج ،              وتوالي الحركات الثقيلة    

يتفاوت من تركيب إلى آخر ، والعامل في هذا التفاوت هو خصائص الحروف التي تشارك الحركات              

  .بناء الكلمة 

  

واشتراط العلمـاء    .وامل التي تؤدي إلى التنافر       طول الكلمة وكثرة عدد حروفها من الع       يعد

 ،في فصاحتها اعتدالها في عدد الحروف ، قام على أساس من الجهد الذي يبذله المتكلم في إخراجها                  

يضاف إليه ما قد يسببه طولها من اجتماع الأسباب الأخرى التي تـؤدي إلـى الثقـل والتنـافر ،                    

يعود إليها  ،    وغيرها من أمور   ، ، وتوالي الحركات الثقيلة      لمخارجكالتجاور بين الحروف المتقاربة ا    

  .تفاوت الكلمات الطويلة في الثقل 

  

وإلى هذا يرتد بناء الكثرة الغالبة من أبنية الألفاظ العربية المستعملة من ثلاثة حروف ، تليها                

  .ذوات الحروف الأربعة ، في حين أن القلة المستعملة هي ما تزيد عن ذلك 

  

وما جاء فـي    . قرآن الكريم بلغة العرب التي كان فيها الثقيل ، كما كان فيها الخفيف              نزل ال 

تدرس في هذا الإطـار ، لأنـه        ء في فصاحة الكلمة ، يجب أن        القرآن من ألفاظ تخالف قواعد العلما     

كلام عربي ، كما يجب أن تدرس في سياقها العام ، دون إغفال العوامل المعنوية والنفـسية التـي                   

  .ت في اختيار الثقيل دون الخفيف أثر

  

  .هذا ، وباالله التوفيق ، ومنه وحده العون والسداد 
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 المصادر والمراجع
  
  . القرآن الكريم –

  
 ،  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري     ،  ) هـ٣٧٠ت  ( الآمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر         –
  .م ١٩٦١حمد صقر ، دار المعارف ، مصر أ: ، تحقيق ) ط.د(
  
الجـامع الكبيـر فـي    ، ) هـ٦٣٧ت (مكرم بن  ابن الأثير ، ضياء الدين نصر االله بن محمد     –

مصطفى جـواد ، وجميـل سـعيد ،         : ، تحقيق   ) ط.د( ،   صناعة المنظوم من الكلام والمنثور    
  .م ١٩٥٦مطبعة المجمع العلمي العراقي ، العراق 

  
 في أدب   المثل السائر ،  ) هـ٦٣٧ت  ( مكرم    بن  ابن الأثير ، ضياء الدين نصر االله بن محمد         -

حمد الحوفي ، وبدوي طبانة ، مطبعة نهضة مصر         أ:  ، الطبعة الأولى ، تحقيق       الكاتب والشاعر 
  .م ١٩٥٩، القاهرة 

  
، ) ط.د( ،   المغني في أبواب العدل والتوحيد    ،  ) هـ٤١٥ت  ( الأسدآبادي ، القاضي عبدالجبار      –

  .م ١٩٦٠ب ، القاهرة أمين الخولي ، مطبعة دار الكت: تحقيق 
  

 ـ٣٥٦ت  ( الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحـسين          – : ، تحقيـق    ) ط.د( ،   الأغـاني ،  ) ـه
  .م ١٩٥٥عبدالستار أحمد فراج ، دار الثقافة ، بيروت 

  
معجـم مفـردات ألفـاظ    ، ) هـ٥٠٢ت (  الأصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب        –

  . م١٩٧٢نديم مرعشلي ، دار الكاتب العربي ، بيروت : ، تحقيق ) ط.د( ، القرآن الكريم
  
 ، الطبعـة    البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، علم المعـاني        ،  ) م١٩٧٩( أمين ، بكري شيخ      –

  .مطبعة العلوم : الأولى ، لبنان 
  

  .مطبعة الإنجلو المصرية : ، القاهرة ) ط.د( ، الأصوات اللغوية، ) م١٩٨٧( أنيس ، إبراهيم –
  

مطبعـة الإنجلـو    :  ، الطبعة الأولـى ، القـاهرة         دلالة الألفاظ ،  ) م١٩٥٨( أنيس ، إبراهيم     -
  .المصرية 

  
منشورات :  ، الطبعة الثانية ، القاهرة       المعجم الوسيط ،  ) م١٩٦١ (وآخرون،    أنيس ، إبراهيم   -

  .مجمع اللغة العربية
  

مطبعة الإنجلو  : الرابعة ، القاهرة     ، الطبعة    في اللهجات العربية  ،  ) م١٩٧٣( أنيس ، إبراهيم     -
  .المصرية 

  



 

 

١٤٥

 

 الإنجلـو مطبعـة   :  ، الطبعة الرابعة ، القاهرة       موسيقى الشعر ،  ) م١٩٧٢( أنيس ، إبراهيم     -
  .المصرية 

  
: ، القـاهرة  ) ط.د( ، ثر القرآن الكريم في اللغة العربية     ، أ ) م١٩٦٨(حمد حسن    الباقوري ، أ   –

  .دار المعارف 
  
دار : حمد مختار عمر ، طـرابلس       أ:  ، ترجمة    أسس علم البلاغة  ،  ) م١٩٧٣ ( باي ، ماريو   –

  .الكتب الوطنية ، منشورات جامعة طرابلس 
  

،  عبدالقادر حسين : ، تحقيق   ) ط.د( ،   أصول البلاغة ،  ) هـ٦٨١ت  ( البحراني ، كمال الدين      –
  .م ١٩٨١دار الشروق ، بيروت 

  
: ، تحقيـق    ) ط.د( ،   الجامع الصحيح ،  ) هـ٢٥٦ ت( البخاري ، محمد بن إسماعيل الجعفي        –

  .م ١٩٧٩لودلف قوهل ، مطبعة بريل ، ليدن 
  

  .الإنماء القومي : ، بيروت ) ط.د( ، علم الأصوات العام، ) م١٩٨٨( بركة ، بسام –
  

دار :  ، الطبعة الخامسة ، القاهرة       علم اللغة العام ، الأصوات    ،  ) م١٩٧٩( بشر ، كمال محمد      –
  .المعارف 

  
 ،  القرآن الكريم ونظرية الأدب بـين الإغريـق والعـرب         ،  ) م١٩٨٣( البصير ، كامل حسن      –

  . ، تشرين الأول ٣٤مجلة المجمع العلمي العراقي ، الجزء : العراق 
  

:  ، الطبعة الثالثة ، تحقيق       ديوان أبي تمام  ،  ) هـ٢٣١ت  ( أبو تمام ، حبيب بن أوس الطائي         –
  .م ١٩٧٢رف ، القاهرة محمد عبده عزام ، دار المعا

  
الأقصى القريب فـي علـم      ،  ) هـ٧٤٨ت  (التنوخي ، زين الدين محمد بن محمد بن عمر           –

 .م ١٩٠٩محمد أمين الخانجي : ، الطبعة الأولى ، القاهرة البيان 
  
:  ،  الطبعة الثانية ، تحقيق        مجالس ثعلب ،  ) هـ٢٩١ت  (يى  ثعلب ، أبو العباس أمد بن يح       –

  م١٩٥٦د هارون ، دار المعارف ، مصر عبد السلام محم
  

 ، الطبعـة الـسابعة ،       البيان والتبيـين  ،  ) هـ٢٥٥ت  ( الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر         –
  .م ١٩٩٨ هارون ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر ، القاهرة  محمدعبدالسلام: تحقيق 

  
طبعة السابعة عشرة ،     ، ال  البلاغة الواضحة ،  ) م١٩٦٤(مصطفى   أمين ،     الجارم ، علي ، و     –

  .دار المعارف : مصر 
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ريتـر ،   . هــ   : ، تحقيق   ) ط.د( ،   أسرار البلاغة ،  ) هـ٤٧١ت  (الجرجاني ، عبدالقاهر     –
  .م ١٩٥٤مطبعة وزارة المعارف ، استانبول 

  
محمـد  : الطبعة الأولى ، تحقيـق    ،دلائل الإعجـاز ،  ) هـ٤٧١ت  ( الجرجاني ، عبدالقاهر     -

  .م ١٩٦٩، مكتبة القاهرة ، مصر عبدالمنعم خفاجي 
  
ثلاث رسائل في إعجـاز      (الرسالة الشافية ، ضمن     ،  ) هـ٤٧١ت  ( الجرجاني ، عبدالقاهر     –

  .م ١٩٦٨ االله ، ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر ف محمد خل: ، تحقيق )القرآن 
  

) ط.د( ،   ات العشر النشر في القراء  ،  ) هـ٨٣٣ت  (ي ، أبو الخير محمد بن محمد        زر ابن الج  –
  ) .ت.د(علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : ، تصحيح ومراجعة 

  
 ، كمـال مـصطفى  :  ، الطبعة الأولى ، تحقيق نقد الشعر ،  ) هـ٣٧٧ت   (ة ابن جعفر ، قدام    –

  .م ١٩٤٨مكتبة الخانجي 
  

عبدالحميد : ة ، تحقيق     ، الطبعة الثاني   الخصائص  ، )هـ٣٩٢ت  ( ابن جني ، أبو الفتح عثمان        –
  .م ٢٠٠٣هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

  
:  ، الطبعة الأولى ، تحقيق       سر صناعة الإعراب    ، )هـ٣٩٢ت  ( ابن جني ، أبو الفتح عثمان        -

  .م ١٩٥٤طفى البابي الحلبي ، مصر  ، مطبعة مص مصطفى السقا وآخرين
  

 ،  زاد المسير في علم التفسير    ،  ) هـ٥٩٧ت  ( ابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علي بن محمد          –
  .م ١٩٦٥الطبعة الأولى ، المكتب الإسلامي ، دمشق 

  
 ، الطبعة الثانية ،     ، تاج اللغة وصحاح العربية    ) هـ٣٩٣ت  ( الجوهري ، إسماعيل بن حماد       –

  .م ١٩٧٩حمد عبدالغفار عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت أ: تحقيق 
  

الهيئـة  : ، القـاهرة    ) ط.د( ،   اللغة العربية ، معناهـا ومبناهـا       ،) م١٩٧٣( حسان ، تمام     –
  .المصرية العامة للكتاب 

  
مكتبـة الإنجلـو    : ، القـاهرة    ) ط.د( ،   مناهج البحث في اللغـة    ،  ) م١٩٧٣( حسان ، تمام     –

  .المصرية 
  

تلخيص كنز البراعة فـي      (جوهر الكنز ،  ) هـ٧٣٧ت  (حمد بن الأثير    أ الحلبي ، نجم الدين      –
   .)ت.د(محمد زغلول سلام ، المعارف ، الإسكندرية : ، تحقيق ) ط.د( ،  )دوات ذوي اليراعةأ

  
، ) ط.د( ،   حركة التصحيح اللغوي في العصر الحـديث      ،  ) م١٩٨٠( حمادي ، محمد ضاري      –

  .دار الرشيد : بغداد 
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لتونسية حوليات الجامعة ا  :  ، تونس    الفصاحة فصاحات ،  ) م١٩٧٨( الحمزاوي ، محمد رشاد      –
   .١٦، العدد 

  
، الطبعة الـسادسة ،     زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع       ،  ) م١٩٥٩( الحملاوي ، أحمد     -

  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر 
  

ثلاث رسائل فـي    ( بيان إعجاز القرآن ، ضمن      ) هـ٣٨٨ت  ( الخطابي ، محمد بن إبراهيم       –
محمد خلـف االله ، ومحمـد زغلـول سـلام ، دار             : قيق   ، الطبعة الثانية ، تح     )إعجاز القرآن   

  .م ١٩٦٨المعارف ، مصر 
  
 ، الطبعة الأولى ، تحقيق      سر الفصاحة ،  ) هـ٤٦٦ت  ( الخفاجي ، أبو محمد عبداالله بن سنان         -
  .م ٢٠٠٦داود غطاشة الشوابكة ، دار الفكر ، عمان : 
  
 ، مقدمة في النظرية والتطبيق    علم الفصاحة العربية    ،  ) م١٩٧٩( خفاجي ، محمد علي رزق       –

  .دار المعارف : ، القاهرة 
  

علي :  ، الطبعة الأولى ، تحقيق       المقدمة،  ) هـ٨٢١ت  (  ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد        –
  .م ١٩٦٢عبدالواحد وافي ، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة 

  
 ، الطبعـة  التفـسير والأدب مناهج تجديد في النحو والبلاغـة و  ،  ) م١٩٦١( الخولي ، أمين     –

  .دار المعرفة : الأولى ، مصر 
  

  .مكتبة الخريجي  : ، الرياض) ط.د( ، الأصوات اللغوية، ) م١٩٨٧( الخولي ، محمد علي –
  

مطـابع  :  ، الطبعة الأولى ، الرياض معجم علم  الأصوات،  ) م١٩٨٢( الخولي ، محمد علي      -
  .الفرزدق التجارية 

  
  .المطبعة العصرية : ، مصر ) ط.د( ، تذكرة الكاتب، ) م١٩٣٣ (سعد خليلأداغر ،  –
  
، مطبعة دائـرة    ) ط.د( ،   جمهرة اللغة ،  ) هـ٣٢١ت  ( ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن          –

  .هـ ١٣٤٥المعارف ، حيدر آباد الدكن 
  
 ،  ئيل يوسف عزيز  وي: ، ترجمة   ) ط.د( ،   علم اللغة العام  ،  ) م١٩٨٥( دي سوسير ، فردينان      –

  . دار آفاق عربية: بغداد 
  

مطبعـة  : ، القـاهرة    ) ط.د( ،   البيان في إعجاز القرآن   ،  ) م١٩٦٠( الديب ، محمد السباعي      –
  .محمد علي صبيح وأولاده 
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 ، طبعـة عبـدالرحمن      التفسير الكبيـر  ،  ) هـ٦٠٦ت  ( الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر         –
  .م ١٩٣٨محمد ، المطبعة البهية المصرية ، مصر 

  
) ط.د (نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز    ،  ) هـ٦٠٦ت  ( الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر         -

  .هـ ١٣١٧، مطبعة الآداب والمؤيد ، القاهرة 
  

ثلاث رسـائل    (النكت في إعجاز القرآن ، ضمن       ،  ) هـ٣٨٦ت  ( الرماني ، علي بن عيسى       –
ف االله ، ومحمد زغلـول سـلام ، دار          محمد خل :  ، الطبعة الثانية ، تحقيق       )في إعجاز القرآن    
  .م ١٩٦٨المعارف ، مصر 

  
الصوت في الدراسات النقدية والبلاغية التراثية والحديثـة ،         ،  ) م٢٠٠٠( زاهيد ، عبدالحميد     –

  .المطبعة والوراقة الوطنية :  ، الطبعة الأولى ، مراكش عرض ونقد ، دراسة وتفسير
  

 ، تاج العروس من جـواهر القـاموس   ،  ) هـ١٢٠٥ت  ( الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني       –
  .هـ ١٣٠٦الطبعة الأولى ، المطبعة الخيرية ، مصر 

  
 ،  الإيضاح فـي علـل النحـو      ،  ) هـ٣٣٧ت  ( الزجاجي ، أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق         –
  .م١٩٥٩مازن المبارك ، دار العروبة ، القاهرة : ، تحقيق ) ط.د(

  
، ) ط.د( ،   أخطاؤنا في الـصحف والـدواوين     ،  ) م١٩٣٩ ( الزعبلاوي ، صلاح الدين سعدي     –

  .المطبعة الهاشمية : دمشق 
  

 ، الطبعة الأولـى ،      الفائق في غريب الحديث   ،  ) هـ٥٣٨ت  ( الزمخشري ، محمود بن عمر       –
محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتـب العربيـة ، القـاهرة                 :  تحقيق
  .م ١٩٤٥

  
 ، الطبعـة    عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتـاح      ،  ) هـ٧٧٣ت  (بهاء الدين    السبكي ،    –

  .م ٢٠٠٣عبدالحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت : الأولى ، تحقيق 
  

 ،  مقاييس البلاغيين في فصاحة الكلمـة     ،  ) م١٩٩١( أبو ستيت ، الشحات محمد عبدالرحمن        –
  .مطبعة الأمانة : الطبعة الأولى ، مصر 

  
محمـد  :  ، الطبعة الأولى ، تحقيـق        الاشتقاق،  ) هـ٣١٦ت  (ابن السراج ، أبو بكر محمد        –

  .م ١٩٧٣، مطبعة المعارف ، مصر  صالح التكريتي
  

  . مطبعة العاني: ، بغداد ) ط.د( ، دروس في البلاغة وتطورها، ) م١٩٥١( سعيد ، جميل –
  

 ، الطبعة الأولى ، مطبعة البابي       ممفتاح العلو ،  ) هـ٦٢٦ت  ( السكاكي ، يوسف بن أبي بكر        –
  .هـ ١٣٥٦الحلبي ، مصر 
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مجلة مجمع اللغة   :  ، الأردن    البنية المقطعية في اللغة العربية    ،  ) م١٩٨٧( أبو سليم ، عصام      –
  . ، السنة الحادية عشرة ، تموز ، كانون الأول ٣٣العربية الأردني ، العدد 

  
عبدالـسلام  : ، تحقيـق    ) ط.د( ،   الكتاب،  ) هـ١٨٠ت  ( سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان         –

  .م ١٩٧٥هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر محمد 
  

  .م ١٩٧٧مكتبة الشباب : ، القاهرة ) ط.د( ، التعبير البياني، ) م١٩٧٧( السيد ، شفيع –
  

، ) ط.د( ،   المخصص فـي اللغـة    ،  ) هـ٤٥٨ت  ( ابن سيدة ، أبو الحسن علي بن إسماعيل          –
   .م١٨٩٨لمطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة ا
  
 ، الطبعة الأولى ، تحقيق      الأشباه والنظائر في النحو   ،  ) هـ٩١١ت  ( السيوطي ، جلال الدين      –
  .م ١٩٩٩محمد عبدالقادر الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت : 

  
طبعة الرابعة ،    ، ال  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    ،  ) هـ٩١١ت  ( السيوطي ، جلال الدين      -

  .م ١٩٥٨حمد جاد المولى وآخرين ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة أمحمد : تحقيق 
  

  .مكتبة الشباب : ، مصر ) ط.د( ، في التطور اللغوي، ) م١٩٩١( شاهين ، عبدالصبور –
  

  .نهضة مكتبة ال : ، الطبعة الخامسة ، القاهرة أصول النقد الأدبي، ) م١٩٥٥(حمد أ الشايب ، –
  

، ) ط.د( ،   ثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربيـة       أ،  ) م٢٠٠٤( الشايب ، فوزي حسن      –
  .عالم الكتب الحديث : الأردن 

  
 ، الطبعة الأولـى ،      التنافر الصوتي والظواهر السياقية   ،  ) م١٩٩٩( الشيخ ، عبدالواحد حسن      –

  .مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية : مصر 
  
 ،  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فـي علـوم البلاغـة         ،  ) م١٩٩٧(عبدالمتعال   الصعيدي ،    –

  .مكتبة الآداب : الطبعة السادسة ، مصر 
  

  .مكتبة الآداب :  ، الطبعة الثانية ، مصر البلاغة العالية، ) م١٩٩١( الصعيدي ، عبدالمتعال -
  
  . ار المعارفد: ، مصر ) ط.د( ، البلاغة تطور وتاريخ، ) م١٩٦٥( ضيف ، شوقي –

  
، ) ط.د( ،   الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة      ، )هـ٤٣٧ت  ( طالب ، مكي     أبي بن   –

  .م ١٩٧٣دار الكتب العربية ، دمشق 
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 ،  جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن       ،  ) هـ٣١٠ت  ( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير         –
عة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مـصر        محمد محمود شاكر ، مطب    : الطبعة الثانية ، تحقيق     

  .م ١٩٥٤
  

، تحقيق  ) ط.د( ،   الإكسير في علم التفسير   ،  ) هـ٧١٦ت  ( الطوفي ، سليمان بن عبد القوي        –
  .م ١٩٧٧عبدالقادر حسين ، مكتبة الآداب ، القاهرة : 

  
، ) ط.د(،    في علم المعاني والبـديع والبيـان       التبيان،  ) هـ٧٤٣ت  ( الطيبي ، شرف الدين      –

  ) . ت.د(هادي عطية ، دار الفكر ، بيروت ، : تحقيق 
  

:  ، الطبعة الأولى ، الأردن       كيف تغدو فصيحاً عف اللسان    ،  ) م٢٠٠٢( الطيان ، محمد حسن      -
  .عالم الكتب الحديث 

  
ن القـرن الثـاني    متاريخ النقد العربي عند العرب ، نقد الشعر         ،  ) م١٩٧١( عباس ، إحسان     –

  .مطابع دار القلم :  ، الطبعة الأولى ، بيروت ن الهجريحتى القرن الثام
  

 ، الطبعة الأولى    مظاهره وعلله وقوانينه  : التطور اللغوي   ،  ) م١٩٨٣( عبدالتواب ، رمضان     –
  .مكتبة الخانجي : ، مصر 

  
 ، الطبعـة الأولـى ،       الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية   ،  ) م٢٠٠٢( عبدالجليل ، عبدالقادر     –

  .دار صفاء للنشر والتوزيع  : عمان
  

محمد :  ، الطبعة الأولى ، تحقيق       مجاز القرآن ،  ) هـ٢١٠ت  ( أبو عبيدة ، معمر بن المثنى        –
  .م ١٩٦٢كين ، مكتبة الخانجي ، مصر زفؤاد س

  
 ، الطبعة الثانية ،     الصناعتين،  ) هـ٣٩٥ت ( بن سهل   العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبداالله       –

 ي البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر             محمد عل : تحقيق  
  . م١٩٧١

  
، ) ط.د( ، الفروق اللغويـة ، ) هـ٣٩٥ت  ( بن سهل العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبداالله     –

  .م ١٩٤٣مكتبة القدسي ، القاهرة 
  
عـالم  : ، القـاهرة     ، الطبعة الأولى     دراسة الصوت اللغوي  ،  ) م١٩٧٦(حمد مختار   أعمر ،    -

  .الكتب 
  

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلـوم حقـائق   ، ) هـ٧٤٥ت  ( العلوي ، يحيى بن حمزة       –
  .م ١٩١٤، مطبعة المقتطف ، مصر ) ط.د( ، الإعجاز
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تحليل الخطاب الشعري ، البنية الصوتية في الشعر ، الكثافـة           ،  ) م١٩٩٠( العمري ، محمد     –
  .الدار العالمية للكتاب :  الأولى ، الدار البيضاء  ، الطبعةالفضاء التفاعل

  
  .مطبعة المعارف : ة ، الطبعة الأولى ، عنابفي الفصاحة العربية، ) م٢٠٠٣( العوبي ، رابح –

  
دار :  ، الطبعـة الأولـى ، بيـروت          تمهيد في النقـد الحـديث     ،  ) م١٩٧١( غريب ، روز     –

  .المكشوف 
  

، مطبعـة   ) ط.د( ،   إحـصاء العلـوم   ،  ) هـ٣٣٩ت(ان   نصر محمد بن طرخ     الفارابي ، أبو   –
  .م ١٩٣١السعادة ، مصر 

  
الصاحبي في فقه اللغة وسـنن العـرب فـي    ، ) هـ٣٩٥ت (حمد أ ابن فارس ، أبو الحسين       –

  .م ١٩٦٣مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران ، بيروت : ، تحقيق ) ط.د( ، كلامها
  

عبدالـسلام  : ، تحقيق   ) ط.د( ،   ييس اللغة مقا،  ) هـ٣٩٥ت  (حمد  أ ابن فارس ، أبو الحسين       -
  .م ١٩٧١هارون ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر محمد 

  
أحمـد  : حقيق ت، ) ط.د(،  معاني القـرآن ، ) هـ٢٠٧ت ( أبو زكريا يحيى بن زياد    الفراء ،  –

  . م ١٩٥٥دار المعارف ، القاهرة يوسف نجاتي ، ومحمد النجار ، 
  

مهدي المخزومـي ،    : ، تحقيق   ) ط.د( ،   العين،   )هـ١٧٥ت  (ن أحمد    الفراهيدي ، الخليل ب    –
   .م١٩٨٠وإبراهيم السامرائي ، دار الرشيد ، بغداد 

  
  .مطبعة النهضة : لقاهرة ا، ) ط.د( ، المدخل إلى دراسة البلاغة، ) م١٩٧٨( فريد ، فتحي –

  
 ، الطبعة الثانية    محيطالقاموس ال ،  ) هـ٨١٦ت  ( الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب         –

  .م ١٩٥٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر 
  

حوليات كلية الآداب ، جامعة     :  ، الكويت    الفصاحة مفهومها ،  ) م١٩٨٥( الفيل ، توفيق علي      –
  .الكويت ، الرسالة السابعة والعشرون ، الحولية السادسة 

  
 ، طبعـة دار الفكـر لبنـان ،          ماليالأ،  ) هـ٣٥٦ت  ( القالي ، أبو علي إسماعيل بن القاسم         –
  ) .ت.د(

  
 منهاج البلغاء وسراح الأدباء   ،  ) هـ٦٨٤ت  ( القرطاجني ، أبو الحسن حازم بن أبي عبداالله          –
محمد الحبيب بن الخوجة ، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، تـونس            : ، تحقيق   ) ط.د(،  

  .م ١٩٦٦
  



 

 

١٥٢

 

    الإيضاح في علـوم البلاغـة      ،  ) هـ٧٣٩ت  (ن   القزويني ، جلال الدين محمد بن عبدالرحم       –
  .م ١٩٣٧، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ) ط.د( ، )ضمن شروح التلخيص ( 

  
 ،  التلخيص في علوم البلاغة   ،  ) هـ٧٣٩ت  (  القزويني ، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن         -

  .م ١٩٣٢بة التجارية الكبرى ، مصر عبدالرحمن البرقوقي ، المكت: الطبعة الثانية ، تحقيق 
  

العمدة في محاسن الـشعر وآدابـه         ، )هـ٤٥٦ت  ( القيرواني ، أبو علي الحسن بن رشيق         –
  الـدين عبدالحميـد ، دار الجيـل ، بيـروت            محمد محيـي  :  ، الطبعة الرابعة ، تحقيق       ونقده

  .م ١٩٧٢
  

 ـ ٨٠ت  ( القيس ، امرئ     – محمد أبـو   : الثالثة ، تحقيق     ، الطبعة    ديوان امرئ القيس  ،  )  ق ه
  .م ١٩٦٩الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر 

  
الفوائد المشوق إلـى علـم      ،  ) هـ٧٥١ت  ( ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب            –

  ) .ت.د(، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) ط.د( ، القرآن وعلم البيان
  

ي صـالح القرمـاد   : ، ترجمـة    ) ط.د( ،   يـة دروس في علم أصوات العرب     كانتينو ، جان ،      –
  .الجامعة التونسية ، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية :  تونس ) م١٩٦٦(

  
 ، الطبعة الأولى ، تحقيق      تفسير القرآن الكريم  ،  )هـ٧٧٤ت  ( ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل        –
  .م ١٩٦٦لجنة من العلماء ، دار الأندلس ، بيروت : 

  
، ) ط.د( ،   ظاهرة المقطع الصوتي في اللغـة العربيـة       ،  ) م١٩٩٤(كمال الدين ، حازم علي       –

  .مكتبة الآداب : القاهرة 
  

 ، الطبعة الأولى    الفصاحة في العربية ، المفاهيم والأصول     ،  ) م٢٠٠٦( الكواز ، محمد كريم      –
  .مؤسسة الانتشار العربي : ، بيروت 

  
:  ، الطبعة الأولـى ، بيـروت         المبسط في علوم البلاغة    ،) م١٩٦٢( اللاذقي ، محمد طاهر      –

  .المكتب التجاري 
  

 ،  المصباح في علـوم البلاغـة     ،  ) هـ٦٨٦ت  ( ابن مالك ، بدر الدين محمد بن جمال الدين           –
  .م ١٩٨٩حسني عبدالجليل ، مكتبة الآداب ، القاهرة : ، تحقيق ) ط.د(

  
:  ، الطبعـة الأولـى ، تحقيـق          البلاغة،  ) هـ٢٨٥ت  ( المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد         –

  .م ١٩٦٥رمضان عبدالتواب ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة 
  

عبـدالعزيز  : ، تحقيق   ) ط.د( ،   الفاضل،  ) هـ٢٨٥ت  ( المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد         -
  .م ١٩٥٦الميمني ، دار الكتب المصرية ، القاهرة 
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زكـي  :  ، الطبعة الأولى ، تحقيق الكامل، ) هـ٢٨٥ت ( المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد     -
  .م ١٩٣٧، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة  مبارك

  
 محمـد : ، تحقيـق  ) ط.د( ، المقتـضب ، ) هـ٢٨٥ت  ( المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد         -

  .هـ ١٣٩٩عبدالخالق عظيمة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة 
  
: ، تحقيـق    ) ط.د( ،   ديوان المتنبـي  ،  ) هـ٣٥٤ت  (بي ، أبو الطيب أحمد بن الحسين         المتن -

  .م ١٩٧١مصطفى السقا وآخرين ، مكتبة البابي الحلبي ، القاهرة 
  

زكي مبارك  :  ، الطبعة الثانية ، تحقيق       الرسالة العذراء ،  ) هـ٢٧٩ت  ( ابن المدبر ، إبراهيم      –
  .م ١٩٣١ة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهر

  
مطبعـة محمـد    : ، القاهرة   ) ط.د( ،   علوم البلاغة ،  ) هـ١٣٣٥(حمد مصطفى   أالمراغي ،    -

  .مطر 
  
  .دار غريب للطباعة : ، القاهرة ) ط.د( ، أساليب بلاغية، ) م١٩٨٠(حمد أ مطلوب ، –
  
  . مطبعة العاني:  ، الطبعة الأولى ، بغداد مصطلحات بلاغية، ) م١٩٧٢(حمد أ مطلوب ، –
  
، دار صادر   ) ط.د( ،   لسان العرب ،  ) هـ٧١١ت  ( ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم          –

  .م ١٩٥٥، بيروت 
  

 :الكويـت   ،   )ط.د (، إحصائيات جذور معجم لسان العرب ،      ) م١٩٧٢(موسى ، علي حلمي      –
 .جامعة الكويت 

  
منѧشورات جامعѧة   : يѧا  ، ليب )ط.د ( ،علѧم الأصѧوات اللغويѧة   ، ) م١٩٩٣(الموسوي ، مناف مهدي  –

  .السابع من إبريل  
  

، ) ط.د( ، ديوان نصر بـن نباتـة  ،  ) هـ٤٠٥ت  ( ابن نباته ، أبو نصر عبدالعزيز بن عمر          –
  .م ١٩٧٧مير مهدي الطائي ، وزارة الإعلام العراقية ، بغداد لأعبدا: تحقيق 

  
 ،  م والنثـر  مقدمة في صناعة الـنظ    ،  ) هـ٨٥٩ت  ( النواجي ، شمس الدين محمد بن حسن         –
  ) .ت. د(محمد عبدالكريم ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، : ، تحقيق ) ط.د(

  
مكتبـة نهـضة    : ، مصر   ) ت.د( ،   البلاغة العربية في دور نشأتها    ،  ) م١٩٤٨( نوفل ، سيد     –

  .مصر 
  

 مطبعـة  :  ، الطبعة الثانيـة عـشرة ، مـصر           جواهر البلاغة ،  ) م١٩٦٠(حمد  أ الهاشمي ،    –
  . السعادة
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 ،  البرهان في وجوه البيـان    ،  ) هـ٣٣٧ت(سحق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب       إ ابن وهب ،     –

  .م ١٩٦٧أحمد مطلوب ، وخديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، : الطبعة الأولى ، تحقيق 
  .مطبعة مطر :  ، الطبعة الأولى ، القاهرة لغة الجرائد، ) ت.د( اليازجي ، إبراهيم –

  
 ، الطبعـة    شرح الملوكي في التـصريف    ،  ) هـ٦٤٣ت  (يش ، موفق الدين أبو البقاء       ابن يع  -

 .م ١٩٧٣فخر الدين قباوة ، المكتبة العربية ، حلب  :الأولى ، تحقيق 
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ABSTRACT 

 

This dissertation deals with the conditions set by the early Arabic scholars pertaining 

to word eloquence, and studies them phonetically in the light of the findings of modern 

phonetics. 

The dissertation consists of an introduction, four chapters and conclusions. The 

introduction was concerned with the importance of word eloquence, and showed Arab 

people's keenness on it, based on their keen interest in their language and its aspects and 

characteristics as the language of "The Holy Quran". 

The first chapter dealt with the concepts of eloquence linguistically and idiomatically, 

and tackled the conditions set by Arab scholars on it.   

As for the three remaining chapters, they dealt with four of these conditions through 

careful phonetic analysis. They also included the opinions of early and contemporary 

linguistics and rhetoric scholars. The second chapter studied their conditions represented by 

constructing the word of consonants of separate places of articulation. The third chapter 

dealt with their condition of constructing the word of light vowels. As for of the fourth 

chapter, it studied their condition of constructing the word of few consonants, as well as, 

constructing the word of easily articulated consonants. 

Finally, the conclusions presented the most important findings reached by the 

researcher. The most prominent among which is that the study of eloquence of the Arab 

word among the early scholars was based on achieving harmony among the sounds of the 

word and avoiding discordance. Their conditions are generally based on phonetic 

foundation. The first notion that was taken into account when doing their research on this 

issue, was the word disharmony, attributed to the proximity of the places of articulation.  

 


